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ساساة يشرف عليها 


حمديوسف الروى 
الوليلالساع لون لثُقافَ والشحاف والرقاسّ 


د.طهخمود طه 


اأستاز الدب اللتجليزري لمر جام اوري 


المرانسلا نكب نبا سسمم : 
الوليلا لاع اشئون الثقافة رالصعاف والرئابة 


ورارة الاضت لام 
ص.بب 187 


مقدمة يفلم الملرجكم 


صدرت مسرحية نابولى مليونسرة سئة 154٠‏ فى أعقاب 
العالمية الثانية ١‏ وقك حر ص أدواردو دئى فيلييو على كتائتها 
فى ذلك التاريخ أيمانا منه بطرق الحديد ساخنا قبل فتور الاثار 
التى نحجمت عن الحرب ودفعت من احلها البشرية ثمثا فادحا على 
حساب الانسان والحضارة والعمرأآن ٠‏ 


ومما يؤثر عن أاؤلف أنه بلحا ألى الواقع فى انتقاء أبطاله 
مسرحيته © أثما يعمل على بلورتها وصقلها وتقديمها فى أطار فنى 
مبحكم ينيص بالحياة وصدق التعبير 0 


وأبطال المسرحية المحوريون هم أفراد عائلة ايوفينه . واذا 
كان لكل منهم دور رئيسى وجوهرى فى بئاء المسرحية فان 
الشخصيات الثانودة كذلك منتقاة بعئابة ومرسومة بدقة ومهارة 
وأدوارها مكملة وصسينة للختلف ابعاد القضية المطروحة ٠‏ و سرل 
من هذه الشخصيات بنحو خاص شخصيتا أركو ستته للبيتزا 
( الغندور ) ومسساعد الشرطة تشيا + 


ونابولى مليونرة اتهام موجه ضد الحرب وضد الطفاة 
والحكام ٠‏ وأيضا أتهام ضد الفساد والانتهازية والثراع القائم 
على الجشع والاستغلال وأنهام ضدك الا-حقاد الاحتماعية والتجاهل 
الصقى »© وضد ميدأ « حياتى فى موتك ») . وألحرب هى الطل 
المطلق .ب فق المسرحية بكل ما تحمله صورتها من موت ومعاناة 
ود س 2 وأبضا بو سمائلها المادية عرم قنايل ودمار ومحابيىء وقثلى 
والراون ا د 013 


5/8 دعوة الفراءة ادواردو  أندريا ببزيكيا ب مورسيا ب ميلانو سئة 1585 ص‎ )١( 
) بالايطالية‎ ( 


أاحداث المسرحية فى حى من الاحياء ١‏ لشعسية فق مدبلة 
ابولى دكلما كانت تحطلى مثل هله الاحياء بما تسشتحق من الرعاية 
والعنابة والاهتمام ٠‏ وقد أفاض المؤلف فى مطلع المسرحية فى 
« بياس العو لمحي بي اوسا 
وأبرز جو التكدس وألغقو فضي والمعاناة التى 7 تحثم على صدر ألعاطلة 
وتسيطر على جميع حركاتها و سكئاتها . 


ومن خلال هذا ا مجتمع بتردد صوت الحرب عاليا وتلوم 
بحلاء ظلواهرها المحتومة المستشرية فى كافة انشطة الحياة ٠‏ فمن 
جاتب تمسستعر الازمة الإقتصادية وتتمحخض.ى عن التضخم واختفاء 
السلع والمغالاه ق الإسعار وانتشمار المطالة وانك هور الخدمات . 
ومن جائب آخر تسقط الاقئعة عن النوازع السشربة المكوتهوتهتز 
العلا قات الانسانية والاحتماعية وتظهر تحولات سلو كية حامحة ) 
الفساد وتروج الانتهازية وندق الاحتكارات والسسييوق 
6 أوتادهأا لابتلاع عرف الناس وأرزأقهم ٠‏ 


ووسلدل هذه الاوضاع المتيمتكةه بجيء ذور عائلة أو فيئه 
والمحيطيين بها انعكاسا للمعابير الاقتصادية والاحتماعيةو الا خلاقية 
التى أفرزتها الحرب . وتلعب اماليا وجنارو دوريين متبايدين 
عا ساي عار 1 اجر كر 0 فيفل 
خعسة للا فلات من وطأة الفاقة وضية ق الحاحة والضيو لتحقيق 
ثروة ة: طائلة لا تكلف العناء 1ن ٠‏ وك 1 بلو ع مسعاها 
تقيم ق بيتها مقهى تتخل منه ستارا لتخزبسن السلع المهمربةه 
وتصريهها بالتواطوٌ مصبع سكنه للبيتزا الخبير الحاذق ق التلاعب 
وق أعمال السميرة والسسوق السو داع ٠‏ 


وأماليا شخصية مركبة حافلة بالتناقضات والصراعات 
الداخلية . فهى امرأة متسلطة فظة الطباع ينطوى صدرها على 
الحقد والغضاء © وفلبها قاس متحجر لا برق أو لين لقهمور 
أو محتابجح ٠.‏ وهى أنشما أمرأة ماكر 6 تتسسم بالدهاء والتلون والعدره 
على الامساك دناصية الأمور والسيطرة ع على الغير .. كما انها أمراة 
مشدودة ألى التقاليد المتوارثة شخيو طل متماسكة تحمل من العسسر 
عليها الاستسلام أو حة التحلل العام والاقلال من الشرف ٠.‏ 


وف الجانب الأخر نعف حئارو مو قف العناء من التبسار 
الجدبد ومن متغيراته المختلفة . وحيئما يكتشف انجرافت دوبه 


ورآأء مغر باته : سدل كلل الحهكم لانتشالهم ميك ولتجنيبهم منبسة 
اخطاره ومذآألفاهء , ولكن برغم الجاحه المتواصل عليهم ل حك مدهم 
اذانا صاغية ولا بلقى الا السخرية والاستخفاف . وحنارو رجل 
سيط سو ئن الخلق حري ص على القيم والمبادىء بيد أن سلطانه 
على عائثلته ل كما يعول المؤلف بل سلطان عرق وشكلىاكثر 
اتبيه سلغلانا فعليا 0 فهو 7 وأمثاله ملا بين قَْ أرحجاء العالم لاهم 
له الا العمل والكد من أجل ذويه وتوفير احتياحاتهم . أما ألسيت 
ومسسسو آياتةه و لذادسر نمقانه واكذآأ الانباء وأربيتهم فتلك أمور امسر 
تان الام فى العام الاول ٠‏ واذ يفقد العائل عمله ويضطر الى 
معابشتسم لحذلة بلحظة تتفتح عيناه على ما حاق بهم من افسنناق 
وأسو جا ستعصى أصلاحه . وأمام الامر الوا قع ل انملك ألا 
التستر عليهم والتعاون معهم ختشسية المكاره وأبتغاء حمابتهم (؟) . 


وببجادب هذا فهو لم بحظ بعدر مئناسب من التعليم 'والثعافة 
كما تمعوزه الفصاحة والبلاغة للتعبير عن أفكاره فى صورة لامعة 
لدعو ألى النظر والاعتبار : ولكنه بى ألو فت نفسنيه فطن أريب نافد 
البصيرة لا يغفل أمور بلاده ولا يتخاذل عن متابعتها شأن آخرين 
من أمثال بيبى « الونش » الذى ركن الى السلبية وعكف على 
السرقة والتطفل 1 وتظهر فطنة جنارو من سداأآد افكاره وكدرتنه 
على كناف أدعاءات المسئثولين ونعسرية اساليبهم فى التمكن من الحكم 
ومدارس'تهم النعسقية وحقيقية أفراضهم ومآربهم فيقول فى الفصل 
الأول ١‏ أن من مصلحتهم أن نهو لوا أن الشيعب حامل وجاهل ولم 
ببلع بعد سن ألرشسك و٠‏ وما أكثر ما بقولون ويفعلون حتى بمسكو | 
يزمام الامور وتصبحدوا هم السادة والاسناتذة . والاسائذة فى حالتنا 
هم الفاشيون © ويبدأون فى اللعب شيئًا فشميمًا : ببخرجون أولا 
بالسيان كم بالخطة فالتيدددات والقرارات والاحراءات والمنادق 4 
ويظهرون لك دائما انهم يفعلون هذا من أجل صالحك حتى بحيلونك 
ىّ النهاية الى شعبب (١‏ 6 6 وعللائل سداآ الصراع بين الشذلعفعب 
والاسائذة فيتخد الاساتذة اجراءات من جانبهم وييتخد الشسعب 
١ادراءات‏ من جانئبه وشيئا فشيئًا بخال لك أن لا شىء بنتمئ اليك ) 
وآن الشوارع والممانى والمئازل والحدائق العامة ليت لك وأنهأ 
جميعا ملك للاساتذة . فهم يصنعون بها ما يشساوّن .. أما انت 


نما 


فلا تستطيع أن تلمس حتى حجرا . « ويواصل جنارو بنفس 


( ؟ ) انظر “النحقيق مع المؤلف الذى بنصسر الطيعة الثالثة للمسرحية . دار نشر 
جوليو اينودى آيد وريه سئة /ا/ا5! ( بالايطالية ) , 


ات 


الفطنة تحليل السوأعث ألتى تنؤدى الى أندلاع الحرب وشرن كل 
هذا فى بساطة وتلقائية بدور القابضين على الحكم والمنتفعين بهسا 
وحيلهم فى تدبيرها وتشبر برهأ 3 

وتجىء أفكار جنارو وتحليلاته تعبيرأ صادقا عمأ بجيش فى 
الصدور © فيستحوذ على مشاعر الناس واهتمامهم ويلقى منهسم 
كل التأبيد والاستحسان ولكنه ١‏ نملك القدرة اللازمة للتاثسير 
عليهم وحملهم على اقتفاء أ ثره واتباع مسلكه » بل انهم فرحو | غان 
أحد كازمةه ماحجك ألتر فيه وز حية الو قشت ٠‏ و بعود هذا قسل اقل 
شىء الى افتقار شخصيته الى الحزم والو قار »© وهو ما سسترعى 
الانتماه فى الفصل الاول من المسرحية دون الفصلين الثاني والثالث . 
وقد عمل أهله وأبناوه على تضخبم هذا والنيل من سلامة رشضذده 
واتيامه بالتخلف والتاخ. ٠.‏ 


وأنناء حنارد وخاصك أميدبو بأودون تماذح لأشياب الضمائع 
الذى افتقد القدوة الحسنة فى الحكام واللمسئولين وكفروا بالنراهة 
والتطهر . ويشهد حديثه عن اضطلاعهم بأعمال الفساد والانتهازية 
على حالة السخط واللامبالاة التى بعانى منها والتى تدفعه دفما 
الى طريق التمرد والسخربة من المثالية والمنادين بها من آمثال 
افيه م 


وأبان عذاآ الصراع تحختدم المنافسة قَْ الوق السو داء وبزداد 
الخصوم والوقوع فى قبضة القانون وخطر الضياع والتشرد . 

وآمام هذا الماذق لا بجد جنارو مفرا من الوقوف الى جانب 
ف ثنارباها أسساب النقظة والحر ص على ألواحب والنضح والتفهم 
العويق لطبيعة الئاس وبواعث 0 1 ويعمل لهوره علحى 
هتسدق ومتنام تصطدم قُّ تبأرد المقاصد 041 الإارادات ف حسوق 
محموم من الخوف والرعب والترقب . 


المسرحية الفر ددة « فموت جنارو الملفق ») وحرص مساعد الشرطة 


سب لقي سه 


على ألا ببزا به أحد : وترثيل « الراهبتين » والانفحارات العنيفة ؛ 
وفقدان حمس جنارو « الميت » أكثر ه بن أى وقت مضى »© كل هذا 
بعد مسهدأ من أعظم المشاهد فى تاريخ المسرم فى كل العصور ) 
ولا يمكن مثنار ننه ألا بموت أرحان المرعموم فى مسرحية مو لبير 


المريض بالوهم ٠.‏ (©) 


وتحسر هذا المشهد عن انعقاد رباطا روحي وليق دمد حسيور 
التفاهم والتقدير بين جنارو وبين مساعد الشرطة . فالرجلان نشا 
فى بيلة واحدة وبعيشان واقعا واحدا مرفوضا من الاثئين » وكلاهما 
اللحظة التاربخية وملابساتها . 


ولا بعك اختفاعء حجنارو قى أعقاب هذأ المشنيد ولمله الكثير من 
الوان المذلة والهوان مجرد حيلة فنية بتخذها المؤلف الكشس ف 
عن الإبعاد الحقيقية للحرب 3 بعدر' مأ بحمل ف طياته بعدآأ أخلاقما 


يتمثل فى التكفير عن تورطه فى عمل لا أخلاقي بتنافى وطبيع سه 
المسسمتقيمة . 


وحين تتدحرك عحلة الاحداث وبنراح الحكم الغاشي © وتنقلب 
صفحة الحرب لتحل محلها تباشير السلام » تسود مرحلة من 
ألامن والاسترخاء وترأجع الازمات الغذانية واستشراف أل خساع 
ولكنها تنشهد أردضا تعميقا للتحولاث. السلوكية المستحدثة . فعلى 
ارض الواقع نخرج الى سطم الحياة الطبقات الطفيلية وتسيطر 
على ميادين المال والاعمال ٠‏ وتطعى الروح المادية على العلاقات 
والتعاملات ين الناس ٠‏ ولعل ريكاردو : الموظف السسيط المغلوب 
على أمره ٠.‏ وموقف أماليا ومشاعرها نحوه وسعيها لتجريده دون 
الحياة واعاشة ابنائه » خير مثال على نفشي عوامل الحقد الطبقي 
والاستغلال والانانية الاحتماعية . 


والثراء المسهل وأستيلاء المال وبريقه على أفندة هذه الطائفةه 
من الناس اوقد فيهم نشوة الانفاق والبذخ فاحالوا الدنيا برمتها 
الى وليمة كبرى واستعراضا للثياب الفاخرة والجواهر الثمينة 
ومهمرحانا داثما للالوآن الصاحخة وأنعدام الوق وعدم الإحساس 


(“ ) اندريا بيز يكبا 0 أرجع السابق ص ا 


مد 34 سه 


بالمسئولية القومية . وى غمرة هذه الحياة اللاهية تراخى الحرص 
على القيم وساد التهافت على انماط اجتماعية واخلاقية دخيلة 
ساعكف على نموها وأازدهارها تدلل حنود الحلفاء ومجو نهم : 


وبينما تسير الامور على هذا النحو فى دأئره أماليا والمحبطين 
بها بعود حثئارو فحجأة من الاسر . ولكنه بعود ف هيئة وسحنة 
تختلفان عن العهد بهما وتحملان فى طياتهما آلام النشرية واحزانها 
فملابسه المتواضعة المرتحلة « قيعة ابطالية وبتطلون امريكي 
وسترة مرقطة الانية » ثم هزاله وشحوب وجهه وافتقاره الى 
جذوه الحياة وشعلتها ليست كلها الا الماحات ترمز بو ضوح ألى 
المصير الذي لقاه الناس حجميعا فى مواجهة الحرب ودمارها . 


الى خوضها فى ساحة القتال . وحين تطوف بخاطره الماساة 
وأهوالها لا سعه الا ان يهتف فى حزن وأسى : « نا لهول ما رايت ٠‏ 
لاد مدمرة . . أطفال تائهون .. أعدام بالرصاص . . قنلى بالجملة 
من الحابين ٠. ٠‏ منهم ومنا .. كم قتلى رأت عيناى ؟ !الموتى كلهي 
امايو اخ سار سان سي لي لي امريد ين 
نخرح منها بقلوب عامرة بالطيبة ولا يخطر لنا بعدها ان نصيب ؟ حك 
بالاذى» (5) : فسسهام الحرب تخرب ولا تفرق وما تلحقه عن دمار 
وعلاك لا يقتصر على آمة دون أمة ؛ وبعز على مثمارك فيها أن يقلت 
من مخالليها وان تفاوتت الحظوظ والمقادس فيمكن القول أن مسا 
بجر ىي 2 نأبو لي ان هو الا مثال كا سجري ق اللدان المتحار..»ة . 


وملدما بجد حئارو نفسه من حديد بين أهله وعشيرته بخالحه 
شعور بالغربة والنفور فتحربته مع الحرب غير تجربتهم معها وما 
تعرض له هو لم يتعرضوا له هم . فانفسم الناس فريقين » فريق 
طحنته الحرب وعركته وفريق رفعته ليحظى بالمال والحاه على 
أطلالها . وبحسب الفرر_ق الاخير أناختفاء دوى المدافع وأزينز 
والتغافل عن مرارة الامس وأاخطار اليوع . أما الفريق الاول وسو 
الاعم الاغلب فيدرك أن « أهوال الحرب لا شبغى أن بطوبها النسسيان 
؛ واتوقف القتال لا بعنى الابدء اعادة بناء البلاد المدمر: وبناء 
الانسان وضميره قبل كل اعتبار . فلا يجب محو أالماضى بل دشبغى 


(؟ ) انظر الفصل الثانى . 


يت 712 اعت 


جعره 8 العلوب والاذهان ولا بد من وضعه لصب الاعين كاندذآأى 


يحكم الحركة فى المستعبل ٠‏ » (م) 


ورسسرعى جنارو ألى توصيل هذه الحقيقة ولفت النظر أليها 
ذهنف متسفعا ومحذرا « لا .. انتم مخطئون .. الحرب لم تنته 
.. لم سنه » فطالما بقيت بواعث الحرب قائمة فلن يستاصل حلول 
السلام سانتها وسيظل انفحارها احتمالا واردا ومعلقا دأئما على 
الرقاب ٠‏ ولكن صيحة جنارو وتحذيره لا بلقيان ألا ما لاقاه فى 
المانسي من ملامة وصلدوكث ٠.‏ 


واتفيحة اقانسية: وغدلةا ولفسيية غائلة: ارو فينه: منيا وافسير 
وفادح ٠‏ فماريا روناريا حسرتك شر فهأ ومن ثم تبعخرثة كل آمالها 
فى حياة طلبيعية هانثة ولم ببق لها الا الذل والهوان والعيش على 
عاك العياة اذاهاء العيقن 4 وافلق اخثر ف البيرقا واه 
لحا خطرا تتعقبه الشرطة وتنتظر اللحظة المناسبة للقبض عليه . 
وأماليا نفسها اوشكت على التورط ف علاقة عاطفية محرمة . 
وسفوحل. أبنائها الواحد ثلو الآخر وفشلت أموالها وسطوتها فى ثو فير 
الو ادر لاض لقم 


وهذه الطفلة ومرضها هي رمز للبلاد وللمرض الذى حل 
بها . وبلميح جنارو الى هذا المعنى فى الفصل الثالث قبل أن بهم 
بتحليل اسياب التدهور الذي لحق بأسرته وبايطاليا فيقول ٠‏ 
« هذه النية الراقدة فى الحجرة تجعلني افكر فى بلدنا » والعثور 
على الدواء اللازم لشفائها بقايله العثور على الدواء اللازم لشقاء 
ايطالي وتخلصها من المرضش ٠‏ 


وبعد ان تتكاتف السحب وتتفجر الازمة تبدا العاصفة في 
الهدرم و تلوح ف الافق بوأادر الحل والانفراج ٠‏ ونتمثل هذه النوادر 
فى موقت ربكاردو المؤثر وثنازله عن الدواء دون مقابل وف «ضرب. 
المخل فى التسامح وعفة اليد والمصالحة الاجتماعية . كما تتمثل 
انضا فى الموقف الكريم الذى اتخذه مساعد الشرطة من أميديو 
واتاحتة الفرصة امامه للرجوع عن عالم الجريمة والافلات من 


ع 


براثن ا تجسن ١‏ 


(ه ) التحقيق السابق الذكر ص 15 . 


ب 1١‏ سه 


وأدواردو دى فيلبيو حين اختط مسرحية نابولسى مليونيرة 
كان يعقد آمالا كبارا على الانسان وطبيعته . وكان يوٌمن بان نتائب 
الحرب قد غيرت من النفوس وغليت فيها حانب الخير على الشر. 
وهو يعكس بهذا المشاعر العامة التي تفحرطة فى اعقاب الحرب 
للتعبير عن الفرحة بالنجاة واثسلام ٠»‏ وجعلت الناس يقبلون بعضهم 
على بعض فى بشر وسرور وينظرون الى المستقبل بقلوب متآلفة 
ترمي ألى الود والاخاء . ويصور الولف هله الرؤية المتفائلة لَى 
نهاية المسرحية التي تكلل تطور الاحداث والحمكة الدرامية فى 
انساق وسلاسة وتشكل رافدا في مفترق الطرق وخيارا بنطلق من 
الواقع وطبائع البشر . 


وهكذا تحصل الطفلة على الدواعء 7 وتتخلص أماليا 0 
الجشع والتمرد وتعمرها روح الامومة وشدها الحنين الى الماضي 
ببساطته وسعادته 8 وأميديو ثوب الى رشده وبعود طالعا صاغرا 
الى حظيرة الاسرة . أما ماريا روزاريا فصحيح ان مشكلتها اكبر 
من ان تعالج بالندم وحده ولكن الولف يكرس لها مكانا فى المجتمع 
الجديد المتوثب الى التطهر . وسين فى الوقت نفسه ان مشسكلتها 
ليست مشكلة فردية وانما هي كارثة عامة من كوارث الحرب . 
ويضع على لسان حجنارو هذه الكلمات لمحدد أبعاد المشكلة ونظرته 
اليها : « ماذا كان فى وسعي ان افعل امس حين اعترفت لي أبنتي 
والقي بها فى قارعة الطريق واقول : اذهبي ايتها العاهرة . وكم من 
اب يجب أن يطرد ابنته لا أقول في نابولي وحدها وائما فى ايطاليا 
كلها وهي الدنيا بأجمعها .٠‏ ألا تكفي المأساة التي حلت بالعالم 
كله ؟ آلا يكفي الحداد الذي نحمله جميعا على وجوهنا ؟ © . 


وشينا فشيئًا تشرق الشمس على عائلة ايوفنيه ويتسلل 
الى دبوعها الدفء . وتظل العبارة السحرية التي شاع استخدامها 
فى أبطاليا فيما بعد والتي جرت على لسان الطبيب فى عفوية وارتياح 
(( بحب أن بنعضي الليل » هي المحك والشرط الاساسي لتخلص 
البلاد من المثالب التي تمخضت عنها الحرب . فتئاول الطفلة 
ألدواء هو أالخطوة الاولى قَْ طر دق الشفاع . وقبل انلام الصسبام 


وقهر المرض لا يزال أمامنا سواد الليل الذي « بشيفى ان نقَضيه 


فى مكافحة اعدائنا في الداخل كالتسيب والعنف والفساد 
بجهودنا جميعا الى بناء البلاد من جديد واقامة ديمقراطية حقيقية 


سم !1 مم 


دسانئس أو تجبر » ٠‏ (1) 


وبردد جنارو فى ختام المسرحية في تفاؤل وثقة « يجب ان 
بنقضي الليل ! » ليقول بهذا ان الانسان فى مقدوره ان يتجاوز محنة 
الحرب وان يحقق الشفاء من مرضها بعد ان عرف التشخيص 
الصحيح لها 6 ووحد العلاج الناجع للفضاء عليه ٠‏ وها هي ثمار 
تناوله قد آنت أكلها بالنسية لعائلة ايوفينه ©» ولا بد انها اتبية 
ايضا بالنسسبة للبلاد والبشرية حمعاء ما دامت ستمضي الليل فى 
العمل وفى التخلص من اسباب البلاء ٠‏ 


ومسرحية ( نابولسى مليوئيرة » واحدة من أولى الاعمال 
الفنية التي فتحت الطريق امام الواقعية الجديدة في الادب والفن . 
وقد سيق بها ادوارددو دى فيليبو أساطين السيئما الايطالية فى 
هذا المجال . وقدمت على المسرح قبل اعمال عالمية كبرى مشقل 
(( روما مدينة مفتوحة )) (( ولصوص الدراجات )» 7 وذئب نابولى )) ٠‏ 
حتى بومئا هذ! بعد القضاء نحو أربعين عاما على ظهورها , 


(5) انظر التحقيق المذكور . 
سب “19 س. 
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ندور أحداث المسرحية فى مدينة نابولى ٠‏ ونشضع احداث 
الفصل الأول ابان العام الثاني من اعوام الحرب . أما احدات 
الفصلين الثاليين فتقع بعد دخول الحلفاء ابطاليا ٠‏ 


هب 14 م 


مسكن(١)‏ دونا(؟) أماليا ايوفينه . المسكن مكون 
من غرفة وأحددة » واسعة وضكحكمة «شعخة 
وملطخة بالدخان . ي هو خرة الغرفة فراع واسع 
على هيئة قوس به بابآن يطلان على الحارة : الأول 
خحشبى والثاني زجاجى . ف الكالوس الاول باب 
على اليسار وآخخر على اليمين : « باب مسقط 
النور » » والباب مصنئوع من خشب متواضع 
طلته يد غير متمرسة باللون الأخضر الفاتح » في 
المؤخحرة وعلى اللحانب الأيمن حاجز مصنوع من 
خامات محتلفة ومتنافرة يتصل يركن التائط 
ويشكل ما يشبه حجرة مستطيلة ضيقة . داخل هذا 
المكان مقعد من مقاعد الطوارىء القابلة لالط 


)1١(‏ ترجهة لكلمة ‏ 725010 فى لهجة نابولي وتقابلها فى اللغة الايطالية كلمب 
0 ونعني مسكن مانواضع ينكون من غرفة واحدة تشكل الطابق الارضي 
من مبئنى متعدد الطوابق » وهي نطل على الشارع مباشرة وليس بها نوافذ 
وبنانشر هذا النوع من المساكن في الاحياء الشعبية الفقرة فى مدينة نابولي . 
وقد ترجمئاها فى هذا الموضم بكلمة مسكآإن وبكلمة بيت فى باقي المواضع 
الاخرى . 

(؟) 28مه12 ( دونا » : لقنب يقترن فى الاصل باسماء النبيلات من السيدات 
وفى جنوب ابطائيا يطلق على النساء من مختلف الطبقات الاجتماعية ويحل 
محل كلمة ‏ 51810132 ( سبدة » المننشرة في باقي البلاد . وتقابلهما 
كلمة 10058( دون ) بالنسسة للرجال وهي مشنقة من الكلمة اللائينية 
5 ( سيك ) وتستخدم فى نفس الغرض ٠‏ 


أت 1؟ سه 


النى تستخدم في عربات المواصلات العامة رأيضا 
رمو يات أخحرى نجعل فييك محعور ة نوم دجب خدر ه 
ومضحكة 5 الأثاث الضرورى يتبعى أنْ بتكو ن 
من سرير كبير من النحاس أجر ب اللون يعلوه 
الصداً 4 بو صع عل سار المتفرج 4 ولو فس سمه 
وشفونير عليه مائيل لقديسين داخل حوافظ 
زجاحية ومائدة من لشب األردىء وكراه.ى 
من القش . فطع الأثاث الأخرى يخْتارها المعخرج 
ويستوحيها من طراز قبي 3 أطرزة الق_.رت 
التاسع عشر وبعتى بتكديسها في المكان ليعكس 
الاحساس بالضيق وصعورة التتقل الى يعاني ملهأ 
أفراد الأسرة الكبيرة المضطرة للاقامة في هذا 
المسكن : بو ضع فوق المائدة عدذ من فنا جين 
المهوة _ أحجام وألوان متعولدة : واناء من 
التحاس ملىء بلماء . تشاهد الخحارة من باب 
المؤخرة الزجاجى أثناء الساعات الأولى .سن 
الصباح ‏ ويشاهد كذلك بابا المسكنين المواجهين 
ويلاحظ بينهما #ثال صغير لعذراء الكار 00-7 
أقامه سكان الخارة المؤهنين وعل قاعدثه لسةو فى 
هه صضصعر يعمل دالز بيت 8 

الزمان : عباية العام الثالث من سبوات ارب 
العائية الثانية ( 1957 ) . ماريا روزاريا تقف 
يجرار المائدة البى تتوسط المكان وترتدى ملابس 
شعبية بالية ورثة . وتقوم بغسل الفناجين التسخة 


يي 
داريا روذزاريا 
ع 

أميديو 


ريا روزاريا 


وتغسسها ي الاناء ثم تصفها الواحد يجوار الآخر 
على المائدة . يتعالى هن الممارة لغفط وضجيح 
أشحاص يتشاجرون من بعيد . الشجار يتصاعد 
شيئًا فشيثًا ويزداد وضرحا وعنفا حبى يتمكن 
السامع ثي النهاية من تمريز أغلب الأصوات 
والكلمات والانفعالات . صوثت أماليا ايوفينا 
يعلو من أن لخر على جه يعم الأصوات . ماريأ 
روزاريا تواصل عملها دون اكثرات كأن 
ااشجار لا يعنيها عل الاطلاق . أميديو بستيةة 
ويدخل من الحانب الأيسر ويتمطى ويتثاءب ثم 
يتجه في بطء وثر اخ نحو مؤخيرة المشهد . أميديو 
شاب يبلغ من العسر خمسة وعشرين عاأما . دا كن 
الإشرة » خفيف الظل » يتصف بالمكر واليقظة 
غير أزه شعيف اليئية . برتدى فائلة من الصوف »2 
صبدئة اللول مردمة حافاة بالثقو سف وحمل 2 
بده اليمبى منشفة كالحرقة البالية . يتجه بالكاث: 


إلى أخضه . 


( باهجة هن يطلب إليه أن يلزم الصبر ) لم بغل 
تمل بعد( , 


(0) أنثناء الحرب كانت القهوة تصنع من الثمالة وفى بعض الاحيان كان يضاف 
اليها قلبل من البن الطازج لاضطران الئاس الى التوفير والتدبير . 


19] سم 


أميدي.و 


مار يا روزاريأ 
أميديو 


ماريا روزاريا 


جنارو 


؟ميك ساو 


ماريا روزايا 
جنارو 


أميديو 


ماريا روزاريا 


ذ ( ثابط العرم ) هيه . ومسا فادة الكسلام 


معكم ؟ أيعقسل أن يستيقظ الانسان ويبقسى 


على لم بطئه كال1يوان ( ماريا روزاريا لا نجيب ) 


عدم سس لحمجيرة لمر شحلة صوت أذهى غعربسه 
يبدو كخوار الحخنزير » يصاحب صوت جنارو 


البحوح المشبع بالنعاس . 


: لقد استيقظت » استيقظت . . إلى مستيقظ من 


الساعة اللخامسة . أيقظتبى أمك . . ممبتى كان 
في وسع أحد أن ينام براحته في هذا البيت ؟ 
(يزدادعنف الشجار فى الحارة ويطغى صوت أماليا 
على أصوات الجميع ) أتسمعونها ؟ 

اسمعوا . . هيه . . يا لأرقة صوما ! . . 


: ( إل ماريا روزاريا ) أهذه . . أمنا؟ 


٠ 


: لعم . . ما تتفاهم مع دوا فنشنرا . . 
: ( من الحجيرة ) تتفاهم معها ؟ بل قولى تأكلها . . 
: ألا زالت تتشاجر معها بسبب مشكلة الأسبوع 


الممضى . . ؟ 


: (نشير إلى دونا فنشنزا ) امرأة غيور . . منافقة . . 


جناأرو 


ماريا روزاريا 


جنارو 


ماريا روزآأريا 


جنارو 


ماريا روزاريا 


ماء من نحت تبن . . حين كانت تأي لزيارتنا 
في الماضى كانت أمى تقدم لها القهوة وتمنحها 
المملابس القديمة والبيض الطازج المحروسة 
ابنتها . . هذا طيعها . . والأدهى أما لا نبأ شيثأ 
عمن نحب. . فدلتها على طريق من يحضر لنا البن 
وتعلمت صاحبتنا كيف تحصل عليه هى الأخرى. 
والآن لا تكتفى ببيع القهوة في بيتها » فقّد نقول 
إنه بعيد عن بيتنا » ولكنها ثبيعه بلير تبن ونصف.. 
أى بنصف ليرة أقل من الثمن . 


: (كالسابق ) ١‏ مقهى ايطاليا العظيم ) ينافس مقهى 


جمير يلوس 5(0) . 


(لا تكثرت به ) ثم تشكك في قهوتنا وتوعز إلى 


ابميسسع مما مخشو اك 8 


: ( كالسابق ) لا . . انتظرى . . لا تقول قهوتنا 


بل قولى قهوتكم أذم ؛ وقهوة أمك بالذات . 
أنا لا دخل لى ببذه القهوة . لقد بتئا نعيش في 
رعب : العساكر . . الصول . . الماشيوت . 


. صحيح .. فلو كان الامر بيدك لكنا قد شسبعنا 


موتا من الجبوع 0 


: بل قولى شبعنا <ياة شريفة . . 


. ول ؟ هل في بيع القهوة اخلال بالشرف؟ 


(4*) من أشهر مقاهي نابولي + 


د 8 اند 


أميسديو 


: إذا لم نبعها نحن فهناك ألف من يبيعها؟ ألا تبيعها 


فتنشاز| أيضا ؟ 


: في الاسبوع الماضى رمى واحد ممن يبيعو مها 


نفسه من الدور الرابع فيشارع كونى دى مولية .. 


: ومأ دخل هكذأ 0 
: لماذا لا ترمى نفسك أنت الأخر مثله وتريحنا ؟ 
: أبى .. هناك أشياء أنت لاتستطيع فهمها . . أنت 


من زمأان غير زمانئنا . . ( ماربا روزاريا تشسير 


: آه . . عندى حق .. أليس كذلك ؟ أشارت لاك 


أختك وقالت لا نهم به فهو غشيم ولا يفقه شيئا . . 
يالكم من مساكين ذ! .. يالكم من جيل ضائع ! 
( وقفة قصيرة ) ولكن قل لى أنت . . القهوة الى 
تبيعول الفنجان منها بثلاث لبر اث , . من أين يأتى 
بها المهرب الذى تشترونها منه ؟ ألا ينهبها من 
المستو صفات » والمستشفيات والعياداتالعسكرية؟ 


: اسكت يا أبى .. أنت في الماضى كنت ناما 


على نفسك أما الآن فقد تاه عقلك تماما ..أى 
مستشفيات وأى عيادات عسكرية ؟ إن المبضاعة 
تأتى من بيوث المسثولين أنفسهم . من أتى انين 
بخمسة كيلو جرامات من البن وبسعر ستين ليرة 
الكيلو الواحد ؟ ألم أت بها رئيس الوحدةالفاشية ؟ 
وأمى . . ألم ترفض أنخذها منه لخوفها من أنيكون 
مرش دأسريا ؟ كل هذا وتقول أنت « ينهبها ». 


]اس 


حتارو 


ميديو 


عاريا روزايا 


اى.ل سساو 


عأر نا روزاريا 


أميدي و 


لو رأى اول أن المستولين مستشيمول وسرهولن 95 
قال عنهم ما أقول » لكان أس وأ خلق الله جميعا 
أما أن يرى الم#رء أن من يفترض فيهم أن يكوزو ا 
فُلوةٌ حسية ليسواأ الا عصاية من الالصوص 0 
بقول لنفسه « آه .. إذن هذه هى الخال . 

تأكل وتملاً بطنك وأنا أتضور من ابلتوع ا 
أن تسرق 20«( دسأ سأسرق أنا أيضا , و د ١‏ نفسى 
مابعداة لس ١".‏ ه ( 3 


لا . . أنت أن تسرق ما دمت أنا في هذا البيت . 


: أنا أقولى هذا قثل فشقط . . ١‏ نمدا المشاجترة 1 


الشهسوةٌ اا ١‏ بتناول كن احلل أدراج امشوفار 
إناء مغطى يطبق غائر مقلوب ومعلقة وقطعة عن 
من الحبز . . ماريا روزاريا تنظر إليه قلقّة . . 


تريدين ؟ هذا نصيبى من ماكير ونه الأمس 
ن قال لاك شيئا . 


١‏ ل من المائلة 0 خلس ويتأهب للأكل 
دكشف الذناء فرجحدهة فارغأ ( أي الما كير وقه ؟( 


مأ علدى ماك" 3 


: (غاضما) أنا لم أكنها على ااعشاء لكسسى 
5 ر مها اليوم ( بنظر إلى حيجير 6 حارو متشك5ا) 
م.. أكليا ؟ ؟ أبى . . هل أكلتها أنت, د 


دك /أ؟. ب 


جتسارو 


أميديو 


جشارو 


أميديسو 


جنارو 


أمي كفسو ْ 


: ألم تكن هى نصيى أنا ؟ 


: لقد قلت إني يجب أن أرحل عن هذا البيت . 


من كثرة دسامتها يعبى ! ( نحو جنارو) ألم تأكل 
طبقك أمس ؟ 


: ( بلهجة المقتنع أنه على حق ) . . ماذا تريد ؟ 


أنا لا أذكر ! . . طبقك طبقى . . يا نفسرى ما 
بعدك نفس . . 


: أنا لا أفهم . . أتأكل ني أثناء الليل ؟ أتستيقظ 


خصيصا لتأكل ؟ 


, (فاقد الصبر ) أف , . يا للث من لوح . 


كم تعتقد أنه بقى لى من العمر ؟ أسترقظ 
خصيصا ؟ ! يا لفرحبى ببذا الاستيقاظ . . ألم 
تمع صفارة الاثاءار ؟ ساعتسان ولصف 
في الأ عدث بعدها إل البيث أرتعسد 
من البرد . . كنت ميتأ مسسن ادوع فلم 
يغمض لى جفن . . وتذكرث أنه تبقى طبق من 
المشكيرونه . . أكان في وسعى أن أعرف لمن هى ؟ 
كانت تشبه ماكيرونى تماما . . 


: كانت تشبه ماكيرونتك ؟ الآن أزف موعد 


ذهائي للعمل ٠‏ فماذا أفعل ؟ أ أذهب على 
لحم بطى ؟ ( يبلغ غضبه مدأه ) لا أريد لاحد 
18 اس 


جثارو 


أميديو 
جنارو 


أميديسو 


جنارو 


أهديليو 


أن يلمس طعامى . مفهوم |( يدق عل المائعدة 
بقبضة يده ) سأريكم الآن . . أنا لا أقرب شيثا 


بخص الاخخرين . . أقسم بالله لأحطمن كل شىء . 


: ( يرفع ستارة حجيرته ويظهر مشمرا عن ساعديه 


مرتديا بنطلونا لم يعدن بتزريره وتتدلى على كتفه 
الحمالات . . جنارو يبلغ من العمر نحو خمسين 
عاما ناحل ابمسم » تم هيئته على المعاناة . وجهه 
الايض وجه رجل شريف وأمين تعلم الكثير 
من الحرمان والنكبات والكد) ألن تفضضها سيرة ؟ 
ما هذا الذى تريد حطيمه ؟ صدقى أنا لا أذكر , 
صراخحلك قلب الدثيا . . 


: نعم سيقلبها . . أنا من الصباح على خواء البطن . : 
: كل هذا من أجل حفئة ما كير ونه لا أكثر ولا أقل 


( يؤدى حركة يشير بها إلى ضآألة حجمها ) . 


: بل كان الطبق مملوءا . . ( يؤدى حركة غاضية 


يشير يبا إل أن الطبق كان متلئا عن آخخره . م 
ىُْ هذه الاثناء يتناول جنارو قطعة ايز وهم 
بقضمها . أميديو ينرعها من يده بخشونة ) هذا 
خبزى أنا . , 


: (ماخوذا مخشونة ابنه ) خخحذه . . يا تبك لابيك ! 
: وأنت حين أكلت طبقى . , أكلته حبا في ابنك ؟ 


هذه لقمة صغيرة ( يمد الحبر لشخص وهمى ) 
ضع في اعتبارك أننى سأظل حى الغذاء على لقمة 


سم 4 !| سه 


جلارو 


أماليا 


0-7 


: (ي شىء هن 


العيش هذه . . ( باهجة من يتخد قرارا بعسد 
تفكير طويل ) كلا » سأرحل عن هذا البيت . 
إن أبقى فيه . . ( يقرب من الباب الأول على 
اليسار) حتى لو خأ الواحد الشىء . . ( يرج ) 
الانكسار ) معه <ق . . أنا لا أذ كر 
حقيقة إن كان الطبق طبقه أم لا . . ( يدود إلى 


حجر نله). 


١ .‏ تتحدستث )1 الخارج مع إحداهن ( ولكدن 


لا تؤاخذيى يا دوذا بيبينيلا» أل يكان ٠ن‏ 
الفروض أن القمها به 5 جهها . . 


: ( من التارج أيضا ) 0 احسنت ضصمائعا ١ه‏ 


ماريا زروزاريا رج من الباب الأول على 


ايمين . تدخل في نفس الاعحظة أماليا برفشسسة 
تم لحجتها وتعركاتها من الوهلة الأولى عن طنها 
الحازم وعن اعتيادها على الأآمر وا'نهى . مللاد.ها 
لا تتحاوز اللازم الضرورى وليس عليها شى ع 
فاخر سوى جورب هن الخرير الطبيعى . غيئادا 
القلقتان ترقبان هو محصيان كل شىء ١‏ وني مقدورها 
داتما أن تبرر أفعالما المشعة ني المعاه_لاث 

غليظة القلب نخفى أحيانا حنقها على ٠١‏ يعثر فدها 
من صعوبات بكلمات معسولة ولكنها تكشف عن 
حفقة أحاسيسها بنظر انها الساخرة , . منمع_لة 


وخارجة عد طورها . 


08008 


أماليا 


ماريا روزاريا 


أماليا 


من نخيرى ! ( تسبرجعم بسخرية لاذءة كل 
ماقدمته لما في الماضى ) البيض الطازج . . اللحم 
المسلوق . . أطباق الماكيرونه . . والله يعلم كم 
يكلف أقل القليل من الطعام . وإن وجدنه يجب 
أن تشكرى الرب أيضا ! ( تونب نفسها وهى 
تستعيد سذاجتها في الماضى ) أناأعطيتها مر ونصف 
من الصوف اللحر لابنتها ! . . . ( تتوجه بالكلام 
إلى ماريا روزاريا ناحية اليمين) الماء غلى ؟ 


: (من الداخل) بدأ يغلو توا .. 


: تعالى اذن لتأخذى البن ( بلهجة حازمة الىبيبينيللا 


لتتخاص منها ) لاتواخذيى يادونا بيبيئيلاا .. 
نفضل أنت الآن.. 


: (امرأة أخبى عليها الزمن » ذليلة رثة الثياب » 


تبتسم في خنوع واستسلام) لامتمى إي .: 
توفرى أنت على قضاء مصالحك . ( لاتتحرك 
من مكابها) 


: (ترفم مرتبة السرير الكبير وتتناول من نحتها 


لفافة معقودة يخيرط من الدوبار وتقدمها الى 


لانت 


١ 


جنارو 


46هو ون سم 


طلبتة أمس . . أعطى أربعين لبرة . 


: (فاغرة الفاه) الكيلو بثمانين ليرة . . ارتفع ثمنه 


عشر ليرات أخرى.. 


8 اذأ أعجبك خذيه . 5 واذا 1 دعجب أت أرده 


« لصاحب الشأن » حين يعود » وبادار مادشيزللك 
شر . . أنا أجازف وأعرض نفسى للخطر لكى 
أصنع لك معروفا أما أنا فلن أربح مليما واحدا ‏ 
فهذه البضاعة لامممى . . 


: (يطل برأسه من فوق -حاجز الجيرة ) أنالاأفهم 


لاذا تقحمى نفسلك ثي مثل هذه الدواهى ؟ إذا 
كانوا يريدون الدقيى فلماذا لاببحثون عنه بأ نفسهم 
( الى بيبينيلا) ألا تعرفين كيف تعترين عليه ؟ 


: (متاطفة على مضض) ماذا أقول للك ؟ ( أمثاانا ؛ 


لايعترون عليه . , 


: وتأتبن للبحث عنه هنا ؟ أقالوا لك إن عندنا 


طاحونة ؟ أقرأت على الباب لافتة مكتوبا عليها 
١‏ بانتانيلى » (5) . . ( الى زوجته ) ألم تفهمى بعد 
أن ترنحى مليما واحد لأني لن أسميح أبدا مزاولة 
هذه التجارة في ببى . . 


شه #ُ:ُبُولسُلسسس ب ب ب يبيب بيت ل ا ل م 


(5) اسم محل مشهور لبيع الحلوى فى نابولي . 


ل 5 


ف سن 4 مو جوج 


: إن زوجتاك امرأة طيبة وقل دلغها أني أحدتاج 


الى قايل من الدقيق فاحضرته لى . . ( حرج نقودا 
من حقيبة يدها البالية ثم تناوها لأماليا ونحدق في 
عينيها كأنما تريد أن تصعفها) وهذا ثمنها. . 
أربعون ليرة . . ( جنارو يدخل) 


: ( تتحمل نظره بيبينيلا ونحدقها بدورها بنظرة 


فاسية ) كينا وشكرا جزيلا 


( تقفل حقيبة يدها وتبدف كن يقول شيئا عارضا 


إن صادفاك قليل من الفاصوليا . . 


: (ي نمحفز وعداء) كلا ياعزيزني دوفا بيبينيلا 


( يتملكها شعور مفاجىء على عليهأ المللاطفة فتحد 
من عدانبا ) إن « صاحب الثان » الذى ألحضر 
الدقيق وعدئي بأن يحضر كيلوان من الفاصوليا 
ولكنه 5 بأت حتى الآن فاذا أحضرهما . . . 


: (همسسلمة) ضعيى في السيان . 
: ولكنه اذا أحضرهما » سيطلب زيادة السعر . . 
: (مقهورة على أمرها) وأنا سالحذهما بزيادة 


السعر ( تحدقها مرة أخرى بنظرة متعمدة)طاب 
بوهأك . . 


: (ينتابها الغيظ فتشمر عن ساعدها كأنما ترد 


الاهانة ) ويوملك . . 


: ( تتجه نحو الموخخرة لتخرج وتقول ني اتجاههحجيرة 


جنارو ) أتر كلث بعافية يادون جنارو . . 


مات 


© ننه ؟ جو 


ماريأ روزاريا 
أماليا 


ماريا روزاريا 


أمايا 


ا ( يجفاء من داخل حجيرته ) لاتأني مرة أخرى . ٠‏ 


: ( تغمغم وهى تبتلع مرارما) حاضر . . معلك 


حق .. 


: ( تدخل وتقف عند عتبة الباب ) البن . . 


: ( ترقع مر دبة السرير وتتناول لمافة من البن 


3 
2 


المطحون وتقدمها لابنتها ) خخذى . . ( ماريا 
روزاريا مهم بالحروج فتنادى عليها ) تعالى 
هنا . . ف المرة القادمة ( ماريا روزايا تسرب 
فتوبخها أماليا بشدة ) عودى إلى البيت مبكرا 
( بينما تتكلم وى على وجهها بصفعة خاطفة 
تكيلها لها بظهر يدها ثم تتركها وتنصرف إلى 
عملها). 

( نضع يدها على خدها ولا يبدو عليها المباغةة 
لاعتيادها على مثل هذه المعاملة . ترد على أمها 
بلهجة قاطعة وحائقة ) ذهبت مع صديقتين 
لأرى في سيئما صالا روما. . 


: ( بطريقة من لا يسمح بالمعارضة ولكن دون 


مويل ) كان يحب ألا تذهى ( كأنها نحدث 
نهسها ) تعودين إلى الحارة في الساعة الواحدة 
والربع ونحن في حالة طوارىء ؟ ماذا يتولون ني 
الحارة ؟ . . لم أحاسبك أمس لتأخخر الوقت 
ولكن إذا لم تسلكى سواء السبيل سأسكتك القير .. 
أذغبى لتعدى القهوة فائر بائن على وشلك الاضور. 


5 


جنارو 


جنأرو 


أد بلدا 


ماريا روزاريا لا تنبس بكلمة وتشعر بذبىء من 
المذلة واللمذلان . 


: (يظهر ملابسه المتهدلة وطرف قميسه بارز من 


البنطلون يتايع المشهد ويغمر وجهه بالصابون 
ليحلق لحيته أماع مرآة صغيرة معلقة على حائط 
الوسط ) بئات . . الواجب عاينا أن نفتح عيوننا 
ولا نغفل أبدا عن مراقبة البئنات . . 


: ١لا‏ ترد عليه . تتناول ذية من القاصوليا من 


كبس با نحت السرير وتضعها في مصفاة قريبة 
هن ركن الخائط 5 غقلة من دئارو ٠.٠‏ تصيح 
حو مقط النور ) حين تنتهى من صنع القهوة : 
اسامقى هذه الفاصوليا . . ( تتقدم نحو باب 
مسقط النور وشئاول المصفاة إلى ماريا روزاريا 
الى تأخذها وتدخل ثائية) . 


ألم تقولى أنه لا توجد فاصوليا ؟ ( أماليا لا ترد) 


منوع الأجابة . 


: ( يسمع صوتها عن بعد من الحارة ) هيا . . أوقدى 


الثار قي الطب لنصنع طبقين من المرق الصناعى 
( تدخل من المؤخخرة . أديليدا امرأة من عامة 
الشعب ف منتصغ العمر ماكرة ثرثارة . حمل 
ف يدها كيسا باليا للمشئروات ولفافات أطعمة 
وحزما من اللحضروات ) دونا أماليا . . ليد 
اصطحبت ربتوئشا إلى المدرسة: وي الطريق ١م‏ شبد 
منها أبة شقاوة فاشتريت ذا قطعة من اللوى . 


552 


أميديو 
أد يلبدا 


جثارو 
أديلدا 


جشارو 


ما أجملها من بنية . . يا لعقلها ( أميديو يدخل 
من اللخحانب الأيسر مرتديا زى عامل غاز . يتتجه 
نحو البوفيه ويشرع في تنظيف ١‏ الببريه » الذى 
حمله معه . .ستمع إلى آخر كلمات أديلي دا 
فيشعر بالسرور لا قالته عن أخته الصغيرة 
أديليدا تستأنف حديثئها ) إنما تبدو كعجوز 
صغيرة . . كم يبلغ عمرها ؟ 


: ( متدخلا ) خمس سنوات , 
: ( بحنان) ما شاء الله » ونجيد الكلام هكذا . . ما 


أحل نطفها . لقد أردت أن أختير ذكاءها 


فسألتها : هن تحبين ؟ فقالت : ماما . 


: حبها لأمها عبادة . 
: وماذا عن بابا ؟ ‏ : ١‏ بابا عبيط » . ويا لوضوحم 


نطقها لكلمة عبيط ! ما أجمل حرف الطاء() ! 
على لسامما ( تواصل ثرثرتا مع أماليا . جنارو 
يشعر بالحزن لتطاول ابنته عايه وينظر إلى أديايدا 
عابسا ؛ على حين يبدو السرور على زوجته وابنه ) 


: ( بعد وففة قصيرة يقول ي بطء وترام فأقد! 


الثقة في أهمية كلامه ) أن لا أهم يطول اسان 
أن تتصورا إن كان رأى طفلة صغيرة مثلها يشغلنى 


ا م ا 00 

)3 ل يوجد حرف الطاء في اللغة الايطالية ولكن يوجد حرف التاء الذي يفخم 
وبصح طاء فى اللفة العربية كما هو الحال فى كلمة ١‏ أايطاليا ») وقد اخترنا 
هذا الحرف لتمائله في نقل الابحاء الذي يشيعه الحرف الابطالي . 


2 3 


جنارو 


( يلتنت إلى أميديو ر شتهمه 5 حنق 2( ا تعلموا 
البنت كلماتث ثابية . 


: نحن لا أعلمها شيئا . . إمها تسمعها في الحارة . 


: ( يفقد هدوءه) أنث بالذات تتلفظ داتما بكلمات 


سفيهة في البيت . البنت تسمعلك وترددها مثلك . 


: أنا ؟ أجرى لعقلك شىء ؟ 

: -حسن افعلوا ( ما تريدوت ) 

وهذا رأيى أيضا . 

: نم تعد لى رغبة في الكلام «معكم).. 
: ولاذا تكلمنى إذن؟ 

: (يقر مخطئه) إنبى أتورط دائما. , 


: ( محاولة التوفيق ) لاتعكر صفوك يادون جنارو . . 


إن فمها فم ملاك ( تشبر الى الطفلة ) 


: ولكنه ينطق بلسان شيطان . 


: لا . . هذهنزوة.. نزوة أطفال .. فمنذ أن حرجت 


من يبأب المدرسة افيكقة يطرف رداسا وأخيذدت 
تردد كأنبا تصدح بأغنية ( تقلد حر كة الطفلة 
وصولمها الرفيع حاولة الغناء ) بآبا عبيط . . بايا 


: (١مغتاظا)‏ إن هذا لاتسمعه في الحارة . . هذا 


تقوله أمها . . ( أماليا “بر كتفيها غير همكيرثة 
باميام جنارو ) ولكن « بابا » ليس عبيطا . .كل 
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جنارو 


87 ٠ف‏ فتور ) أقلم أظافرى . 0 
م 


ماهئاك أنه ثائه العقل » فقد شارك في اللدرب 
العالمية الأولى وعاد منها ورأسه لاتساعده على 
الثر كيز . . فأنا أنوى عمل شىءء وأنساه . 

أفكر في شىء آآخر وبعد حمس دةقائنٌ لإأدل كره 
. . أجد طبق ماكير ونه من نصيب أمياءيو فاحسب 


أنه طبقى وآكله . 


: (متهكما) ويبقى أميديو على لحم بطنه . 


فيدربكو عامل غاز وصديق أميديو يدخل من 
باب امو حر ة 1 وحمل الي إنطه إماغه 5 افعلارد. 


: أميديو . . أحان لنا الذهاب ؟ا 
: انتظر حبى أتناول جرعة من القهوة 
: أنا شربت فهوني ( ينظر الى أماليا نفلرة ذات 


مغزى ) عند فنشنزا . القهوة عند فنشئزا بنص.ف 
ليرة أقل من قهوتك يادونا أماليا . 


: (تشعربوخزة ولكنها ترد في برود) إذن تناوطا 


عند فنشنزا . 


: ولكن قهوتكم شىء آآخر . . أنا قلتالها هذا في 


وجهها . ( يشعر بالبرود الذى حيط به فيتحجه 
الى جئارو ليجد منفذا الكلام ) دون جنارو . 
أنحلق للحيتك ؟ 


أحلق لحيى ؟ أهناك داع لهذا السؤال 
ثافهه حقا. . وفر كلامك ولاتتكلم إلا اذا 
سألك أول , 


تب ل س 


فدريكو 


جنارو 


جنارو 
7 بير 
فدريحو 
جلارى 


: عندك حق . . أنا م#طىء ( يشير الى حالة الحرب 


مداعبا ) ماقولك يادون جنارو ؟ أنتحب أن نصلح 
الاوضاع ؟ 


لوزارة ‏ لاأعرف وزارة ماذا فأنا لاأعرف 
حتى اسم الوزارة الى أتبعها ‏ لوكنت وزيرا 
لاصلحت الأوضاع في الحال. 


: ( يشجعه منش رحا ) ولكن مارأيلك في نت صالسلع ؟ 
: ليس هناك نقص يي السلع . كل شىء موجود . ء 


الدقبق » الزريت »ء الزيد ؛ الملامس الأحلية . . 
( يبحمل رأيه) هذه حكاية كل زمان. 


: هماذأ تعبى 1 
: (يواصل دعك وجهه بالصابون) أنت صغير 


ولامكنك أن تتذكر . . إن مايحدث الآن قد 
حدث بحذافيره أيام الحرب العظمى . . وقتئذ 
أيضا كان كل شىء موجوداً ومع ذلك كانت 
الاسعار ترتفع والسلع تختى .. لماذا تنشب الحروب 


في رأياك ؟ 


: لاذا ؟ 
: لكى نحتى السلع ( يضحك الخاضرون ويبدود 


تأييدهم , جنارو يكف عن حلاقة لحيته ويستغرق 
فيما يقول ) والتسعيرة الحبرية ؟ أترون انها شىء 
هين ؟ إننى أقول لكم إن التسعيرة الحبرية كانت 
وستكون داعا سوبا خراب البشرية .٠‏ تُسعير م 


ب 4إ! سس 


نجير به . . إن الكلمة نفسها تبدو جميلة : تسعيرة 
جرية . . فأنت تقول 5 نفساث إمما « نجبر ) 
الخواطر » ولكن أى جبر للخواطر هذا ؟ إنها 
أصل المصائب . . فانت عندما تضه 'اتسعيرة ‏ 
بوصففك الحكومة ‏ تشحذ طريق غير مباشر 
مكر ودهاء نجار اللحملة والتجزئة على السواء . 
وهكذا تيدأ لعرة الشطارة . . ( يصاحب الكلمة 
الأخيرة بحر كة يعنى بها السرقة ) ولا يصبح أمام 
المستهلك المسكين الا واحدة من ثلاث : إما أن 
موث من اللجوع وإما أن يلجأ الى التسول وإما 
أن يدخل السجن ( همهمات تأييد) إن مشروع 
قرارى »© لو كان 0 صوتث 2 . 

يدل من باب المراخرة إريكو : الغندور ؛ (/) 
وبيبى ١‏ الونش » (8) وهما سائقان وان 
للحظر الذى فرض على استخدام ! لسيارات . 
ملاسهما رثة . إريكو لامخذل لقبه فهو وسبم 
حا ولكن وسامة نابولى الشعبية . يبلغ من العمر 
خمسة وثلائين عاما. أسمر . .وج الشعرء 
عيناه حادتان ويقظتان » قوى البئيات ييتسم دون 
تكلف وني وداعة يشوبها دائما ثىء من التعالى . 
ماكر ء خفيف الظل . بيبى الوئش بيميل الى 


() عد ألافط غااع8 ترجمئها الحرفية ( المحاسن السبع » وتستخدم 
للدلالة على الحمال الفائق وف المسرحية تلطوي على رنة شعبية فترجمناها 
بكلمة الغندؤر 0 


(8) مع0”010 ( الكريك ) »2 الاداة التي ترفع بها السيارات وفد فضائا 
كلمة « ونش » لجاراتها فى اللفة العربية للاستخدام المقصود . 


سد +4 سدم 


ليسى 
أماليا 


ماريا روزاريا 
إريكو 


جتارو 


الابتذال وأقل منه مكرا ولكنه أشد قوة . صدره 
الواسع ورقبته الغليظة وقدرته على رفع السيارات 
بدفعة واحدة من كتفه لتغير اطاراسا جلبت له 
لقبه « الونش » . ذراعاه مستر يان داتماولا 
بحر كهما إلا قليلا كأنه يحد مشقة في نحريكهما . 
يلوح عليه أنه داتم الاستماع والتفكير فيما يقول 
الآخرون . يتحرك ويتكلم في بطء . 


: صباح الخير . (الحاضرون يردون على التحية ) 


أسمعنا يادو حنارو مشر وح القرار هلا . . 


: (في حدة) ألم تأتيا لتناول القهوة ؟ تناولاها 


وارخلا . . 


: ولماذا لانسمعه ؟ 

: (بنفاذ صبر نحو مسقط النور)أعددت القهوة أملا؛ 
: دقيقتان فقط . 

: (الى جنارو ) ألن تسمعنا ؟ 


: حسن , . مشر وع قرارى . . ( يحاول تلخيص 


الموضوع ) كنا نتحدث عن نقص السلع فأكدت 
هم أنه ليس هناك نقص في السلع وإما السب 
في اختفاما هو التسعيرة . انظروا . . إن التسعيرة 
شىء معقد ولايكى لشرحها تفسير عابر نتسلى 
له لتمضية الوقت ساعة الصباح . . كلا . . إننا 
لحأ بج شهورا وشهوراً بل سنوات طويلة أيضالتحليل 
هذه الكلمة اللعيئة ولكى نعرف معناها .وتطبيقاسا 


ب 51 سه 


اريكو 


وقد لاتكى كل أوراق الدنيا وأخبار العالم إذا 
أراد حك أن يكت نتاتج وي عئها . 


: (في جداية ) ولكن أليس من الممكن اعطاؤنا 


: لحظة فآأنا لى أنته بعد من كلامى . 
: دون جنارو . . أنا لايساعدني الصبر فحين مع 


الناس يكثرون من الكلام أشعر بالضيق وأنصرف 


: اذا أردت الانصراف » انصرف . 
: (الى بيبى الونش) دعنا نستمع . . أ كل يادون 


جنارو. 


: هما قلت لكم نحن نمحتاج الى سئين طويلة . 


ولكن لكى لاأضيع وقتكم ولكى لايضيق خلق 
بى الونش سوف أحاول أن أشرح لكم 5 
بالرخه من أ في لست من رجال الأدس أو 9 
يفقهون بي السياسة ‏ ماتعلمته من معسائب الئاس 
ومن خداعهم طوال حياتي الى قضيتها كمواطن 
شريف ومقائل من مشاثل الحرب العظمى نخدم بلاده 
بأمانة وشرف . . أنا حاصل على شهادة اداء اللخدمة 
العسكرية 2 بالذهاب لاحضارها ولاطلاعهم 
عليها ولكنهم يتصدون له قائلين : « حاشا لله » 
اننا نصدقك .. ومن يشلك في كلاملك )) عدسن 
التسعيرة في رأبى وجدثت لاستسخدام واستهلاك 
أشعخاص بعينهم 5 أشخاص كل موهلاتهم 
الامساك بالقلم والادعاء بأمهم أساتذة : وهى 


15 ب 


اريكدو:' 


جنارو 


فلريكو 


تنطوى دائما على مصلحة فم وخسارة لنا .. 
خسارة مادية وخسارة معنوية » والخسارة المعنوية 
قبل المادية . سأوضح لكم المسألة )) التسعيرة من 
الناحية العملية معناها مادمت أنت لاتعردف كيف 
تعيش 0 افسيح 8 الطريق ودعى أعلماك كيف 
بكون العيش » . ولكن هذا لايعبى أننا من الشعب 
لانعرف كيف نعيش . . إن من مصلحتهم أن 
بقولوا إن الشعب خامل وجاهل ولم يبلغ بعد 
سن الرشد . . وماأكر ما يقولون ويفعلون حى 
كسكر ١س‏ مام الامو 5 5 أيديهم ويصبحوا هم 
السادة والاساتذة . . وي حالتنا الاساتذة هم 
الفاشيون . . ( يقطعم كلامه كأن الخوف قد 
دب في نفسه فجأة ثم يتوجه الى الحاضرين ) 
اسمعوا . . القوا نظرة على الخارج فاو سمعوا 


. تكلم بادون جنارو . . الاسائلة ينامون في مثل 


هذه الساعة . . 


: هناك . . الفراشول . . 
:. ( يذهب الى المؤخرة ليراقب المكان . يلى نظرة 


على الحارة ثم يعود ويودى بيده اشارة بطمان 
بها جنارو ويقول له)اكمل..امل.. ليس 


هناك أنحل . . 


: زف عصبية) أترون مايحدث . . . الحياة هنا م 


تعل تطاق . . . 


ب 51 سم 


جنارو 


أديلي دا 


جنارو 


: جسن . . وصلنا الى مهم تسكرلن بزمام الدعوو 


ويصبحون هم السادة ويبدأون اللعب شيئا فشيئا ١‏ 

مخرجون أولا بالبيان ثم بالخطة فالتهديدات 
والقرارات والاجراءات والبنادق » ويظهرون 
لك دائما أمهم إنما يفعلون هذا من أجل صا الك 
حى بحيلونك في النهاية الى شعب . . انظروا 
ماذا فعلوا بنا ( يشير الى الحيطة التى اتْعْذها منل 
قليل لكي يواصل الحديث ) لقد أصبحنا ماف 
يرد الكلام . الحاضرون ببدأون تأييديهم : 


: بالله عليكم لاتفتحوا أفواهكم بكلمة . . خيطوها 


من أسفل ومن أعلى . . 


: وعندئذ يبدأ الصراع بين الشعب والاساتذة . 


فيتخذ الاساتذة إجراءات من جانبهم ويتخل 
اأشعب إجراءات من جالبه . . وشيئا فشيئا يخال 
للك أن لاشىء ينتمى اليك »: وأن الشوارع والمباني 
والمنازل والحدائق العامة ليست لك . وأمها جميعا 
ملك للاساتئذة . فهم يصلعون ببامايشاؤونء 
أما أنث فلاتستطيع أن تلمس حتى حجراً . ثم 
تنشب الحرب وحينئذ يسطرح السؤال : « من أراد 
لخر ب ؟) الاساتذة يقولون والشعس» «ومن أعانها ؟) 
الشعب يقول « الاساتذه » فإذا ما انتهث اسخر ب 
بالخسارة خسرها الشعب » واذا ماانتهت بالنصر 
انتصر الاساتذة . ولكم أن تسألوا : ومادخل 
هذا الكلام فيما نقول ؟ نعم له دخل . فالتسعيرة 
شكل من أشكال القهر الذى يستغل في الخحضاع 


144 ب 


جنارو 


ااشعب وي التحكم فيه . . إن مشروع قرارى 
ينص على حمل كل فرد منا قدرا ضئيلا مسن 
المسثولية فاذا جمعنا كل المقادير معا أصبحت 
المسثولية كلا واحدا. وهكذا لقتسم جميعا 
الأفراح والأتراح والميزات والتضحيات والحياة 
والموت . نقتسمها بمقادير متساوية دون أن نسمع 
من يقول «أنا راشد وأنت لست راشداً» 
الحاضرون استمعوا باهتمام ويلوح عليهم الآن 
الاقتناع التام ماعدا . . . 


: ( يعرف في سذاجة ) أنالم أفهم شيئا على الاطلاق 


يادون جثارو . 


: لوكنت قد فهمت لما وجدنا أنفسنا ئي هذه الحال. 
: لم تولى حديث زوجها وزنا كبيرا وانشغلت 


بأشياء أخرى شخلال المشهد السابق » تتدخل 
لتنصح زوجها بتغيبر الحديث ) احلق حيتك 
وارتدك مللاسك . 

جنارو يعاود دعك وجهه بالصابون . 


: وبالنسبة لقلة البئرين وحظر استخدام السيارات .. 


. أ تفكر قٍْ شىء يادون جنارو ؟ 


سائقين . . واحد لعجلة القيادة وتمانبة لالاات 
«الجحر). 

ستغرق الحاضرون في الضحك . .يدخل من 
الموحرة ريكاردو : ريكاردو موظف ميسور 


ريكار دو 
أمالي] 


ريكاردو 


اريكو 


الحال متواضع تعلوه المهابة . يرتدى مللابس 
غامقة ويضع عل أرنبة أنفه نظارة . مساك في 
حم 


يده صحيفة يقرأ فيها من أن لآخر . 


4 صباح الخير ( يقف عند المدخل ) . 


5 التحية باحيرام . 
الجميع يردون التحية باحيرام 


: أسعد الله صباحك باستيور . . الحظة وتستوى 


المهوة . . تمضل تناوها ساخنة . 


: شكرا . فأنا لم يغمض لى جفن طوال الليل وأشعر 


بصداع يفتك برأسى . إن زوجى حين تسمع 
صفارة الانذار ترتعد أوصاا في التو » وأمس 
بعد أن أمضينا ساعة ونصل في المخبأ عدنا الى 
البيت نتقلب على الحمر من الخوف . . ومن 
بغشأه النوم ف مثل هذه الحالات ؟ لقد ظلت 
ترنجف كالريشة في الفراش . 


: هل ألقوا قنابل في الليل ؟ . 
: (يشير الى الصحيفة الممسسك بها في يده ) نعم. : 


وأصابوا عمارتين في شارع باركومارجرجريتا 
وبعض الباني في شارع كابودى مولى. 


: بالقرب من محازن الترام . . 
: الله . . الله . . ( يلمح الى قاذفات القنابل) إنها 


ماريا روزاريا تتقدم من ناحية اليمين -حاماة في 
بدها تنكة قهوة كبيرة من النوع المستخدم 5 


جنارو 


تادولى 5 السرور ب استميع 8 


: (الى أميديو ) أغلق الباب وابق : الخارج. 


ميديو يفعل . أماليا تقدم الشقهرة للجميع لعأله 
أن نحتسى كَل ذهوته يدفع الحساب . 


: (يلعق فمه بلسائه ) سلمت يداك يادونا أماليا. 


هلأ الصباح الفهوة متازة حهماأ . 


: (الذى ظل يتحدث مع فدريكو آثناء حلاقة 


لحيته يقول ليختم موضوعا )بالضبط . . وهذا 
أيضا يصلح لمشروع قرار آخر.. 


: لالت عاوال اليل ميتأ من الخرف , 
: أنا عندما أسمع صفارة الانذار. . أترك كل 


: أما أنا فيسرى في بدلي البرد وتضمطرب معدت 


فاهرع الى المرحخاض . . أنا اعرف نجبى . . 
فعندما أسمع صفارة الانذار لاأقدر الا علىاهرب 


: ( الى ريكاردو) ماقولك ياسنيور؟ متى تنتهى 


هذه الحرب ؟. 


: هيه . . ومن يستطيع التنبؤ بهذا ؟ 


: إنبم صعدوا الغارات ليدمروا المديئة . . فما رأيك 


هل سيدمروننا نحن أيضا يا سنيور ؟ 


» صعدو أ الغارات ؟ | 5-5 


117 سس 


جنارو 
ريكاردو 
جنارو 


ريكاردو 


. الناس بقو لون إمهم دلقوت الغاز ات السامة . 
: (فرغ من حلاقة لحيته ويجفف وجهه منشفة . . 


يتساءل كالآخرين ) سيدمروننا ؟ !... 


. هذه حرب أمرها غريب حما : فمسا دحل 


العائلاات والببوت 5 


: (يشير الى نقطة أخرى من الصحيفة) والان 


سوف يستدعون دفعة جديدة للتجنيد 


: رحماك أبتها العذراء ! . 


: هل تعتقد ياسنيور أنهم يستدعون غير اللائقين 


أيضا ؟ إنى مشغولة على اببى أميديو.. فما 
رأيك أنت . . هل يستدعو مهم ؟ 


* ( يحدق فيه عابسا ويقول في شىء من الازدراء ) 


غريب أمرك ياسنيور . . ألاتعوف شيئا أبدا ؟ 
إنلك تقرأ الحرائد وتعلم أن الانسان منا يحتاج 
الى مايطمئنه و نخفف عنه . 


( معائبا ولكن ني لحجة تنطوى على المودة والتفهم) 


حسن. . اذن لكى أريحكم ينبغى أن أفول إن 
الغارات سوف تتوقف وإمهم لن يستدعوا دفعة 
جديدة للتجنيد سيعيدون استعخدام السيارات . . 


وأني لى أن أعلم هذا. . 


: ولكنك ترتدى ملابس غامقة (4) 
: ( ينتفض حانقا ) وماذا يعبى هذا؟هل من يرتدون 


(5) اللون الغامق اشارة الى الزي الاسود الذي كان يرتديه الفاشيون , 


جنارو 


ريكاردو 


ليساى 


أديليدا 


الملابس الغامقة بعر فول مى تنتهى الور ب وهل 
أشن الغارات أم لا ؟ 


: (يغير من لهجته فجأة ليصلح بامابدرمنه ) كلا .. 


ولكنك تتعامل مع أناس أعلى من مستوانا . . 


: ( بلهجة حازمة "كن يبعد عن نفسه شبهة ) أنا لا 


أتعامل مع أحد ولا أعرف شيئا : 


: (إريكو ) لا علينا . . هيا بنا .. السينيور لا يريد 


الكلام . . من يدرى من يحسبنا ؟ 
( إلى ريكاردو ) ولكنك نحسن الصنع فأفضل 
للانسان أن يقفل فمه في هذه الأآيام . 


: أصبت . . فماذا يعنينا نحن ؟ ماذا سيعود علينا 


لو عرفنا؟ 


: طاب يومكم ( إلى فدريكو ) هل تأني معسى 


يا فدريكو ؟ 


: نعم سآتي ( إلى أميديو ) هيا يا أميديو . 
: ( الذى عاد منذ قليل ) حالا » سأشرب القهرة 


فقط ( يرتشف القهوة متعجلا ثم يقوم للآخرين) 
إلى اللقاء . 

يخرج من المؤخخرة مير ثرا مع فدريكو وبببى الونش 
إريكو يقف في الحارة ويشعل سيجارة ويراقب 
أنمحاء المكان "كن يتوقع مفاجأة غير سارة . 


: أراك فيما بعد يا دونا أماليا . . سأذهب لأوقظ 


جنارو 


ريكاردو 


" 


أماليا 


تلك الكسولة ( تشير إلى ابئة أخيها ) . 


: ( إلى ريكاردو داخلا حجيرته ) خذ حريتك في 


في الكلام معنا ولا نخش شيئا يا سينور شت سان 
أهلا لثقتك ومصلحتنا واحدة . . ( يمختفى) 


: ( بصوت خفيض متلفتا حوله بتوجس ) هل وصل 


الزيد يا دونا أماليا . 


: فيما بعد . . هناك شخص ععلد بأن خضره . 


فأنت تعرف طريقتهم . . عندما يريدون رفسع 
الاسعار لا ى لهم أثرا . ولكن إذا أحفمسمه 
سيكون من نصيبك أنت . فكما تعرف سن 
لا نتعاطاه » فمن جانب لا ميل إليه ومن جانب 
آحر أسعاره غالية » » ومسن في استطاعت سه 


أن يقربه . . 


: ( في مرارة ) حما . . فأنت لا ينالك شىء من 


وراثه 9 


: ( حانقة وماضية في ادعاءابا ) اسمع يا سنيور . . 


إذا تفوهت بهذا الكلام مرة ثانية فلن أكلف 
نفسى بشىء من أجلك . . لقد تكفلت باحشماره 
لك حى الآن لآني أعلم أن لك أبناء صغار! ولكن 
أنا ليست لى مصلحة في كل هذا : وأو كانت 
كانت لى مصلحة فلتحرممى هذه العذراء ( يظهر 
جنارو في هذه اللحظة مرتديا الصديرية والكرافتة 
ويقدرب من مكان ما في المشهد ليتئاول سر ته 


سد + © سه 


ريكاردو 


المعلقة على ظهر أحد المقاعد . أماليا الى رفعت 
ذراعها الآيمن لتقسم أمام صور العذراء المعلقة 
في الحارة تنردد قليلا لتبجث عما تحرمها .نه 
العذراء . حين ترى زوجها تصيح على الفور ) 
فلتحرهبى هن زوجى هذا . . ( جثارو يقف 
في مكانه مبهوتا ويظل جامدا فئرة طويلة دون 
أن يطرف له رمش . م يتناول السرة بصير 
شديد وهو يغمغم بكلمات غامضة ليحتج على 
دعاء زوجته وعدم تبصرها . يعود إلى حجرته . 
أماليا تيخرج في هذه الأثناء بعض اللفائف من 
أسفل المرئبة وتقدمهما إلى ريكاردو ) هذا هو 
السكر الذى طلبته . . وهذه هى الشيكولاتسه 
( تقدم له لفافة ثالثة ) أما هذه فهى ماكير ونه 
الشربة . . الحساب كله . . ( تتظاهر بتسجيل 
الحساب وبالامهماك في معرفة الاسعار ثم تقول ) 
لا.. اللظار.. لدى ورقة الحساب . لقد 
أعطاها لى « الشخص » وقال إنه سيحضر الآن 
لقبض النقود ( تنقب بين العفاشات فوق الشوفنير 
وتلتقط من بينها ورقة بالية هم تتظاهر بالقراءه ) 
اثنان كيلو من السكر . . كيلو كاكاو . . عشرة 
أكياس ماكيرونة للشربة والباي مسن حساب 
الأسبوع الماضى ( كأنها تخجل من القول ) المدساب 
كله . . ثلاثة لاف وححعمسمائة ليرة . 


5 ( يشحب أونه عند سماع المبلغ ويتردد لحظة ثم 


أماليا 


ريكاردو 


يمالك نفسه و نحاول اقناعها في تلطف ) انظرى 
يا دونا أماليا ( يبتسم ابتسامة خفيفة ودوده لبخفى 
عسارته ونحاول المحافظة على كر امته ) الحقيقة . + 
إن النقود ليست معى الآن فقد مرضت زوجى 
الله وحده يعلم كم كلفنى مرضها . . هذا إلى 
جانب ابنائي الثلاثة ( يكفهر وجهه ) في تخسر 
الشهر يشيب شعرى . . فالمرتب ضثيل وما كنا 
قد ادخرناه ذهب أدراج الرياح نتيجة لارتفاع 
الاسعار . . وأنت تقدرين . . 


( تسرد اللفافات من بده بحركة طبيعية للغاية ) كيف 


كيف هذا وأنت صاحب أملاك ؟! 


: أملك البيث الذى أقطنه . . وقد اشتريته بالقسط 


بعد سنين طويلة من الكد والعمل . وشقتين 
صغيرتين في مانيو كافيللو . ( ساخخرا ) صاحب 
أملاك ! أتعرفين كم ايجارها ؟ إحداهما ثلاماثة 
ليرة والأخرى ماثئتان في الشهر . . أيتبغى أن 
أبيعهما ؟ وأين أجد الشجاعة لاحرم ابناي من 
هذا المتاع القليل ؟ ( يبتحسس جبينه باحدى يديه 
ليتأهب للقيام بتضحية . يرج من جيبه ٠‏ بطة 
صغيرة ملفوفة 'ي ورقة رقيقة ومعقودة بشريط 
يفتحها في حرص وببرز ما نحتويه أمام أماليا ) 
أحضرت معى قرط زوجى هذا . قدروه لى 
نخمسة آلاف ليرة . . 


مس 65 سم 


: ( تمسح بردها على شعرها لتتظاهر بعدم المبالاة ) 


الفردتين ؟ 


: ( قلقا) لا . . الفردة الواحدة . . الأخحطرى 


رهنتها . . ( ينكس رأسه حجلا ) 


: اتركه لى . . فسوف أعرضه على « الشخص) 


ولعله يقياله 5 


9 المستحق على ثلاثة لاف وخمسمائة لبسيرة : 


يتبقى ألف وخمسمائة ليرة . . احتفظى لى ببسا 
معسلك . 


: اذا تبقى شىء سأحتفظ لك به . ( تأخذ الربطة 
وتدسها في صدرها ) 
. أتعطى الاشياء 0 
: (تسلمه اللفافات بي مداهنة) كيف لا.. إمسا 


: اذن الى اللقاء غدا ( يضع اللفافات في حقيبة من 


الحلد حملها معه ثم يلف الحقيبة في جر يدةيومية ) 


ينا 


: أتحتاج الى بيض ط ازج ؟ 
: اذا كان عندك . . فأنت تعرفين أنه يلز مللاطفال. 


: سوف يصلى - 2 5 


ب 2# اس 


ريكاردو 


جنارو 


أماليبا] 


جنارو 
أماليسا 


جنارو 


: شكرا . . طاب يوملك . . ( يحرج من مؤخحرة 


المسرح ) 


: (يظهر من حجرته مر تديأ جميع ملاسه . 


يتناول قبعته على مسمار فوق الحائط وينظفها!ا 
بالمنديل . يستغرق في التفكير ثم يملس على يمين 
المشهد ) أتعرفين يا أماليا . . لقد اكتشفت شيئا .. 
إن حياتنا محفوفة بالمخاطر . . فداتما يساورنئ ا 
القلق والخوف من الوقوع بي قبضة الشرطة .. 
من العبث أن تحاولى التهوين من الآمر فليسات 
المسألة فقط مسألة فناجين القهوة . إننى أرى 
حركة دائبة في البيت من الصباح الى الممسساء . 


هق 


زيد . . أرز . . ما كير وه . . فاصوليا . . أماليا , 


: (متأهبة لفض الحديث ) قلت لك ألف مرة أما 


ليست بضاعتى . . إنهم يحضروما لى وأنا أقدمها 
لمعار قي خدمة هسم 59 


١:‏ هكذا . . من أجل سواد عيونهم ؟ 
: ( صائحة ) أنا لا ينالى منهأ شى ع . 
: (يسايرها بنفس الاسلوب ) وكيف نعيش لمن 


اذن ؟ فسترى لى هله المعجزة . . أتأكل بالبطاقة؟ 
ومن بصدق هذا في رأيك ؟ إن من يصدقه , 
يصدقه عامدا وعن سؤقصد . . ألأكل بالبطاقفة 
بلالعيم جه وهياكل عظيمة لوما كالعساج 
الصيى ؟ أنا لم يعد لى دخل . . فهم يسعون الى 
الغاء جميع خطوط الترام .. « ترام ألغسوه . 


أماليا 


جنارو 


وترامه) ألغوه وه ([( ترام ١5‏ / ألغوه 1 . رفت من 
العمل . . أجازات إجبارية . . لقد أصبح أكثر 
نصعنا عاطاين و 


: ( تطرح عل.ه المشكاة ليقوم علها ) وماذا تفعصل 


اذن ؟ 


: لوتدعيى أمل كلامى . . كنت أقول إنى 


اكتشفت شيئًا . ولكبى الآن لا أذكره . 

( يلوح عليه التفكير ثم يقول فجأة ) آه . . نعم 
البطاقة . . حسن . . إذا كنا لا نستطيع العيش 
بالبطاقة ( ينقطع حبل تفكيره من جديد فيغمغم 
متبرما ) يا إلمى كنت قد اكتشفت .. اكتشفت 
طريقة نعيش بها حياة كريمة دون الحاجة 
إلى مصائب السوق السوداء . . ( يتذكر ) 
آه . . إذا كنا لا نستطيع العيش بالبطاقة فلا 
مفر إذن من السوق السوداء . . ولا مفر أيضا 
من أن نظلل مهددين بالكليشات والسجن 00 
( لا يعرف إلى أين سينتهى به الحديث فيستسلم 
للأدر الواقع ويقول بصوت يفيض بالانسائية 
والتنهم ) أماليا . . حافظى علينا يا أماليا . . 
( ينهض ويبم باروج ) 


: ماذا تفعل . . أأنت سمارج ؟ 


+ لعم . . سأذهب إلى الخارة لا شغل نفسى باليرثرة 


وأتنسم الهواء . . لقد قضيت ساعتين في المخباأ 
ليلة أمس ونفذت الرطوبة ي عظامى . . إذا 


إريكو 


جنارو 


إريكو 


جنارو 


أماليا 


جنارو 


احئجت إلى نادني : 


00 الذى تابع المشهد بعرض جنارو عيك بساك 


الباب ) لا . . أنا أحضرت أمس قنطارين من 


البن .. 


٠‏ (فزعا) قنطاران ؟! 
, ( يلقى نظرة على الحارة ) نعم . . ودونا أماليا 


أدت لى خدمة و . . ( بومىء باماءة يشير با 
إلى أمها خباأ مهما ) 


: ( مؤنبا ) أنت تبالغ يا دون إريكو.. هذا 


جنول . . إناك تريد أن ترج 2 في السجن . فاذا 
حدث شىء سأنحمل أنا المسئولية . أنت تعيش 
عمفردك وأمرك هين . . أما أنا فلا . إذا كان 
لا بد من التعاون في هذه الأيام فالنتعاون , 
ولكننلك لم تدع شيئا إلا وأحضرته إلى هنا وليس مرة 
واحدة بل مرة ومرتين . يا دون اريكو أنا خائف . . 
هؤلاء جن جنوهم بالمعتقلات والسجون وي 
سبيل العبرة لا يكثر ثون بأحد ( يشير إلى رجال 
السلطة . يلزم المت وعسح بيده على جبينه ثم 
يراقب المكان ويقول لأماليا ( أين وضعتثه ؟ 


: ( ببساطة ) في السرير . المرتبة الثانية محشوة كلها 


لان . 


: ( يقرب من السرير وبتحسس الرئبة الى أشارت 


إليها ) رحماك يا رب . . والباقي نحت السرير . . 
ماكير وله » زبت ء جبن . . ( فجأة إلى إريكو 


5 


إريكو 


جنارو 


إر بكو 


حارو 


إريكو 


جنعارو 


متك كرا شمثا 0 أسمع يأ دول إريكو 0 ألن 


تتخلص من أقراص الهبن الى أحض رمه ا ؟ 
إن رانحتها خائقة ني الليل . . 


: اصبر قليلا يا دون جنارو . . صفقة الحبن هذه 


: ( في تصمم ) حى إذا خسرت فيها فسسكسب 


نحن صحتنا . . أنت تعلم أن السو بارد هذه 
الأيام وحين نغلق الباب ني الليل لا نستطيع 
المقاومة . . اقسم لك انى حين أسمع صثمارة 
الانذار أقول في نفسى أحيانا : الحمد لله . 
جاء الفرج . 


8 معلهش . 5 أصير قاياا 8 


: ( يعود إلى حديثه السابق فيشير من جديد إلى 


السرير ) سكر » دقيق » دهن . . 


( مرش عنقه قلقا ) فتحنا جمعية استهلاكية . 
( يتقدم من جديد نحو مؤخرة المسرح ) 


: ( في حزم ) لذلك يحسن آلا تبتعد عن البيت فلو 


0 وحدت 03 ( يصمق بيديه في شهشلوء كأنه 
يقول ) نعالج الموقف ا( 


: أمرى إلى الله . سأتولى هذه العملية أيضا ؛ ولكن 


أكرر عليك يا دون إريكو : لا تدع هذه 
الأشياء ني بيتى ( إلى زوجته ) أنا ذاهب لاقف 
على الناصية فاذا سمعتم صفارة الانذار لا تنشغلوا 
ني . . ليهتم كل بنفسه والله يرعى المتميع ( يدير 


ب لأت بس 


أماليا 


كتفيه ليخرج ) فلو ذهب كل منا ليبحثٌ عن 
الآخر فأن اننهى أبدا . : ( يحرج ) 


( إلى إريكو ) كم يخصك طري ؟ 
: ( بمسح على ربطة عنقه ويقول مغازلا ومتوددا ) 


لا تفكرى ثي هذا . . 


: ( تختلس إليه النظر ) ماذا تعبى ؟ أتهديها إلى ؟ 


( تشير إلى السلع ) . . 


لا . . لا أستطيع أن أهديها للك فحالى لا تسمح .. 


ولكن حيالي كلها ملك للث . . لن آنحذ نقودا 
من 05 . حئمأ لنتهين من بيع السلع انخصمى 


يمن البضاعة و احتفظى بالربيح كله . 


: ( مفتونة بالماحاته أكثر من افتتاها بالريح الذى 


وعد به) ولاذا ؟ أنت تستحق نصفله.. 
( تتناول القرط الماسى وتقدمه له) الى نظرة على 
فردة اليلق هذه . 


: ( يأخذها وينظر إليها نحت الضوء بعين الخبير 


الحاذق ) لا بأس . 


: كم تساوى ؟ 

: أرني الفردة الأخرى . 

: الأخرى مرهونة . 

: يجب فلك الرهن ليرى إذا كانت قطعة الماس 


الأخرى نشيه هذه أم لا | ألا مكنك أن تعطى 
الإيصال ؟ 


س إل سه 


: لا . . ولكن انتظر . . ما اليوم ؟ 

: الاثنين . 

: ( في ثقة من أمرها ) سأعطيه لك يوم الحميس . 
: إذن لننتظر فلك الرهن 9 نقدر قيمته . . ( يعيك 


إلبها فردة القرط ) 


: ولكن أبمكن أن تساوى أربعة أو نحمسة الا ف 


 ةريل‎ 


: اطمئى . . لم يغلبك ( يشير إلى البن ) هل وضعته 


في المرتبة السفل » 


: ( تقرب من السرير وترفع طرف الملاءه ) إنه 


هنا . . أترى ؟ لا يبدو له أى أثر . . كم تعبت 
لحن أزله وأقسمه وأخفيه ( ثريه له ) وهنا 
وضعت مشبكين ليسهل على أن أسحب منه ما 
أريد . . كيلو . . إثنان . . حسب الحاجة . 
أدس يدى هكذا . . ( اريكو يقرب في نفس 
اللحظة من كتفيها ويضع يده على يدها ويضغط ) 
عليها . أماليا تصده مأخوذة ولكنها لا ثثور 
ثم أرفعها هكذا . . ( نحرر يدها درقة وتضصع 
بده مكانها كأنها قطعة من اللعماد ) 


(ا في اصرار ) وتضعيئها مرة أخرى ( يعانق 


المرأة و.يحاول تقبيلها) 


: ( نسعى إلى التخلص منه بي دلال وتفهم للاثارة 


الى يتعرض لا ) هيا . . كفى يا دون إريكو . 


ب 64 سس 


أماليا 


ماربا روزاريا 


أماليا 
ماريا روزاريا 
أماليا 


ماريا روزاريا 


ومتى أقدمت على هذا من قبل ؟ 


. ( كأنه يعود إلى الواقع ولكن دون أن ننركها ) 


سامحرى يا دونا أماليا . . لن أترككك إلا إذا 
سائلتى . 


١‏ ( تبرر فعلته ) ولم السماح ؟ إن أى إنسان يمكن 


أن مر بلحظة « لحلبة » . 


: أشكرك يا دونا أماليا . . أشكرك . 1 (١‏ شهال 


تقبيل١‏ على بديها ) 
ماريا روزاريا تدخخل من الحانب الأيمن وتشاهد 
الموقف فتضع يديها على خصرها في تحد .. إريكو 


يلمحها فير ك يدى أماليا فجأة ويتظاهر يعدم 


الاكثر اث . أماليا تنلحظ تصرف إريكو المفاجىء 
فتلتفت على الفور نحو مسقط النور وترى ماريا 
روزاريا . «تملكها شىء من الاحباط ولكن 
سرعان ما تتمالاث نفسها وتعدل شعرها ثم تواجه 
ايسا , 


3 هسه اذ ثر بلي ١‏ 


( في فتور ومكم ) حان الوقت لأن أضع الثوم 


قي الفاصوليا . 


: ولا تعرفين كيف تضعينه ١‏ 
ليبس عند بأ لوم. 
: اذهى واحضريه هن عند دونا جوفانينا. . 


: ( تتقدم في بطء نحو باب المؤخرة . حين تصل 


5 0 


أدليدا 


إلى عتبة الباب تقف وتقول في لحجة ابتزاز) 
سأذهب الليلة إلى السيتما . ( تخرج ) 


: (إك إريكو مؤنبة ) أترى ؟ . . من يعرف ماذا 


دار حاط مر اليفك ١‏ 


: (من الخارج بصوت ثائر) سأحطم رأسها . 
: (من الخارج أيضا محاولة نهدثته ) لاتعكر دمك 


كى » المسألة لانستحق كل هذا. 


: ( يدخل ىْ انفعال شديك ووراءه أديليدا الى 


تقف على عتبة الباب ) سيرون . . سأفرجكم 
عليها . 


: ماذا حدث ؟ وأنت ماذا تفعل هنا في مثل هذه 


الساعة ؟ 


: أنت تعرفين ابن أخ باللو تشيللا . . الشاب الذى 


هرب مع بنت دون الجيديو « اللحزماني ) حسن . . 
إنه صديق لى . . منذ قالى أتي وأخبرني أنه ذهب 
ليشرا ب القهوة عند دونافنشنرا بعد تشاجرها 
معك بقليل . . دونا أدليدا كانت موجودة هى 
أيضا ( الى المرأة) احكى لا أنت يادونا أدليدا , 


: ( تتقدم نحو أماليا في نفاق من يدعى محاولة تلطيف 


الحو ) دونا فنشنئز قالت : ( تحثل منتصف المشهد 
مقلدة كلام المرأة بالحركة والصوت لتحسن 
وصف غضبها) : » ماذا دهاها ؟ أنحسب أنبا 
الوكيلة الوحيدة المعتمدة ؟ أليس لاحد غيرها 


- 


أميديو 


أماليا 


ماريا روزاريا 


أماليا 


أن يبيع القهوة ؟ يالها من . . يالها من . . إذا لم 
أبع أن لظ تناخ أيضا . . وإن كان 
7 محاسيبها فانا أيضا لى محاسيى . . لن أكون 
فنشئزا بنت كابتشى اذا لم ترى واحدة من 
كراماني اليوم . 2 » ثم تلفحت بالشال وأغلقت 


: موأكد أنبا ذهبت الى بوليس النجدة لاوشاية بنا 


عند الصول 


: زفي هدوع ظاهرى ) وماذا . ٠‏ لاخحرق دماك 


هكذا . عندما يأي البوليس سيجدنا في انتظاره , 


: أعرف هذا ولكن أليس من المفروض أن أحدركء؟ 
: خيرا فعلت . . والآن نادى على أبيك . . اله 


على نأصية الشارع فهو حين يعر كب نأ شحتا بج 
اليه حتى من الميتت . 


: (يجرى نحو الموخرة وينادى بصوت مسيرسل 
نحو الحارة ) نابا . . يراه فيصاحب 5هائه4 


بالاشارة ) تعال ( الى أماليا) « ذيل الفأر » يف 
بالقرب من بوت دونا فورتوثاتا . . عندما يضع 
البايب في فمه نكون هذه علامة على قدوم البوليس 


: لاتتحرك أنت من هذا المكان . 


: (من الموخرة) رأس ثوم بليرتين . . ( ترفعها 


في يدها) 
هيا . . الكذى شعر لك و ضعى الشال الاسود 


115 ل 


عاريا روزاريا 
أماليا 


ماريا روزاريا 


جنارو 


أماليا 
-جنسارو 


أماليا 


3 
| 


, تفتح درج البوفيه وتتناول هى الاخرى شالا 
أسود تضعه على كتفيها) 


: مبى ؟ الآن ؟ 


: ( في خشولة) ومى تريدين . . غدا ؟ افعلىماأقول 


لك ي الخال . 


: ( تلتقط شالا أسود من مكان مابالمشهد وتضعه 


على كتفيها ثم تتجه نحو الخانب الايمن ) عندما 
يحين الوقت نادى على ( تخرج ) 


: أنا ذاهب . . ( يشير الى الحارة) اذا وضع البايب 


في فمه . . ( يلمح الى ذيل الفأر) سأخبر كم . . 
( يقوم بمراقبة المكان من الخارج) 


: (يدخل من باب الموخرة غافلا عما حدث) 


ماذا جرى . . هيه ؟ 


: ( ي رزانة وحزم لايقبل المناقشة ) جهز نفسسلك م 
َ رقي هلع وادارك لحطورة الموقف ) أرأيم . . 


يالفرحى الان . . ( الى أريكو) لقد قلت لك 
يادون اريكو اننا سنئتهى جميعا الى السسجن 
( يدخل -حجرته متععجلا) 


: 5 اضطراب شديد الى أميديو ) تأدى أيض) 


على بسكالينو النقاش ونصف القسيس(١٠)‏ 


)٠١(‏ م2716 20ء نم0 لصف القسيس : كلية تطلق على طرائ من الئاس 
يتصف بالخمول ومجاراة الآخرين دون سوء قصد ,. وهذا الطران لا يحيد 
مهنة ما ويعتمد فى معيشته على من هم أقس منه ويدفعه ضعف شخصيته 
ورقبته ف استرضاء الئاس الى تابد كلام آخر انتحدثين دائما , 


تب 19 سه 


أميسديو 


جنارو 


أميديو 


أماليا 


جنارو 


: لقد ذهبت لاخبرهم قبل أن آني . سيحضرون 


حالا . 


: (مسيطرا على أعصابه ومتمكنا من التصرف في 


مثل هذه الازمات » الى أماليا) هدىء منروعك 
يادونا أماليا . . ( في بطولة ) لن أثر ككم وحدكم 
فنحن مصيرنا واحد . سأبى هنا الى جواركم 
(يشير الى مكان ماثي المشهد) وأتظاهر أي 
أحد أقاربكم . 


: (سبشاهد العلامة المتفق عليها فيقول بصوتث قاطع) 


ذيل الفأر وضع البايب في فمه . 


: ( يظهر من أعلى حجير ته ) وصع اليايب ف فمه ؟ 


اشير الى فنشنزا) أوفت بوعدها العخسيسة . 


( ينظر الى الخارج ثم يقول في ارتياح ) اللهمدلله 
حضر بسكالينو النقاش ونصف القسيس , 
عنك هذا 05 شهماك اسميع بنشاط وطضمةف 5 
اعداد المكان لحدث هام . 


: (غاضبة نحو مسقط النور) ماريا. . اتركى 


الفاصوليا وتعالى هنا لتطفحى الدم معنا . ( ماريا 
روزاريا تدخل وتنهمك هى الاخرى بي اعداد 
المشهد ) جنارو هيا أسرع مه 


: (من داخل حجيرته كمن لايستطيع انمجاز عمل 


مالتيجه لتعجله واضطرابه ) والآن . . والآن , , 


م 16 سه 


5 5 يو 


أديليدا 


جنارو 


هذه مصسة لمّد اصيحت كالجاوى(١١)‏ نادوا 
على بسكاليئو النقاش . 


يدخحل سكالينو النقاش ونصف القسيس وكلاهما 
من أرباب السوايق . لاينبسان بكلمة واحدة 
ويتخذان مكاءبما على الحانب الايسر من السرير 
في مواجهة الحمهور . يقوم كل منهما بربط 
مريلة طويلة سوداء على وسطه ويغطى رأسه 
برداء الراهبات الكهئوني . هذه الملابس كانت 
مدسوسة على عجل في لفافة أحضراها معهما . 
أماليا تضع في نفس الموقف بمعاونةماريا روزاريا 
وأميديو وأديليدا واريكو أربع شمعدانات حول 


السرير جميع الشموع مشتعلة . 


: ( نحث زوجها على الاسراع ) جنارو . . ألن 


تنفض أبدا . . 


: اجعل لك همة 'ادوت جنارو . . 


: (يظهر في بطء مرتديا جلبابا طويلا أبيض » 


ويخرج من أسفل ذقنه منديل ضخم أبيض مطوى 
عدة مراث يصل الى أعل رأسه و ستنهى طرفه 
بعقدتين . يحاول أن يرتدى قفازا أبيض أيضا 
ويتقدم نحوالسرير ) أترون ماذا نفعل لنملاً بطوننا؟ 


)١١(‏ فى الاصل ( لد أصبحتك كفريجولي )) والكقصود ليوبولدو فر يجو لسسسي 
( م1 1904 )وهو ممثل منوعات اشتهر سرعة تنكره وتقيير ملابسسه 
اثناء العروض . 


تب 56 سس 


أدبليدا 
أماليا 
جنارو 


( الى أماليا وال خرين الذين يتعجلونه بالاشارات ) 
َنم رؤوسكم حجر .2 حور 0.. 


: أهذا وقت المساب يادون جنارو ؟ 
: كفى تلكأ وأاصعدل عل السرير . 
: وجهك هذا (يودى حركة بيده ليبين ماسيفعله 


به) سأثنه صفعا . . ( يصل الى الفراش وينتظر 
ف استسلام آخر اللمسات المطلو بة لاثقان الخدعة , 
أماليا تقئرب منه ونحيل وجهه الى شحوب الموني 
بفرشاة مشبعة بالبدرة ثم تساعده على ارتقاء 
البير ير . ماريا زوزاريا تتناول زهورا من أمام 
صورة قديس فوق الشوفئير وتشرها على الفراش 
فوق جسد أببها . الآخحرون يأخذون أماكنهم 
كأنهم متفقون عليها من قبل ويشكلون مشهدا 
مأساويا مفجعا .. أميديو يغلق باني الموخرةالخشى 
والزجاجي وبدنكش شعره باحدى يديه ويرتمي 
الى جوار السرير في وضع محزن . مارياروزاريا 
تركع على ركبتيها إلى جوار أمها على ابلخانب 
الايسر في مقدمة المشهد مولية ظهرها الى الستار , 
أديليدا تقف على الحخانب الامن متخذة نفس 
الوضع ونمسسك بمسبحة في يديها . إريكو يفتح 
صدره ويخرج منديلا من جيبه وجلس في الموخرة 
ناحية اليمين مجوارباب الدخول . جثارو يجلس 
على الفراش منتظرا وبوهىء الى الحاضرين . 
وقفة طويلة يقطعها جناروقلقا ( َنم متأكدون. ؟ 


ت 11 ب 


أديليدا 


: كل التأكيد . 


(وفضفة) 


: سثرون أن أحداً لن بحضر بعد كل هذه التمثيلية .. 
(مستبعدا افتراض أبيه ) كيف . . لقد وضع 


البإيب في فمه ! 


: (يشير الى احتمال وقوع ذيل الفأر في خطأ يبدو 


جليا أنه راح ضحيته من قبل ) الاسبوع الماضى 
ظللت راقدا في الفراش ساعة ونصف . . ( اللجميع 
يومئون له باعاءات محتلفة كامهم يقولون له 
( وماذا تفعل ؟ ) . 

( تشرع في اختلاق موضوع للكلام لتفطع طول 
الانتظار ) لقد قلت الا . . قلت لها يادونا أماليا . 
عجو م متلاحق على باب الموخحرة من 


: (بصوت حبيس ) لق أو 
5 في ذروة الخوف الى أماليا ) تلك الحاسوسة 


كلامها لايقع على الآأرض .. 


: أرقد . . 


جنارو يتمدد نحت الغطاء ويسجى جسله على جثة . 
اديليدا تنطلق ف الدعاء وعيناها مصوبتان الى 
لسماءبسكو الينو النقاش ونصف القسيس يبمهمان 
بكلمات مفككة المعاني كأنهما يتلوان صلوات 
جنائزية . الأخرون يبكون وينتحبون . . يزداد 


ب /اة سه 


0 . تا 


الفرع في الخارج وتشتد حدته . . اريكو يفتح 
الباب فيظهر مساعد الشرطة تشبا ووراءه شرطيان 
في زى مدل ) . 


الى ( تشبارجل ناهر الأربعين من الغمر »؛ 
أشيب الشعر » فظ المظهر ثاقب النظرات ) 
لاتنطل عليه ١‏ التمثيلية » الى يوديها افخيرته 
ومعرفته بحقيقة الناس وأفعالهم قد صقلت , شخصيته 

يعلم جبدا أنه في بعض الحالات وخاصة في مدينة 
ابولى ينبغى على المرء أن يغمض عينا؟. يدخل 
ويتأمل المشهد ثم يقول مبتسما في دهاء كأنه 
يحدث نفسه ودون أن يخلع «الكاب ».من على 
رأسه ) ماذا جرى في الدنيا ؟ هيه ؟ ( كسح على 
شاربيه وينظر حوله متهكما) أهذا وباء؟ . 
وجدنا أمس ثلاثة موتي في ماتردتي واثنين آفي 
فورشيللا . . والخمسة الآن في بورجو ريالى .. 
١(‏ بوجه كلامه متفرسا في كل مرة واحدا بمنهم 
لبحثهم على الكف عن هذه التمثيلية ) لااقفصد 
مدافن بورجو ريالى . . أقصد سجن بورجوريالى 
( يتحول الى الكلام بلهجة وظيفته ) هيا .:. دعك 
من هذا أنت وهو . . لاتنضطروني أن أوذيكم 
( يدق بيده بشده على المنضدة ) أنا ب إلا 
أن يستغفاجى أحد ( الى « الميث» ) أوه . . أن» 

0 هلم خارجا بالعازر ) والا وضعت اي 
في يدك . 


إريكو 


تشبا 


أديليادا 


التسجنيا 


: ( محطمة ) الرحمة ياحضرة الصول . . زوجى 


مات الليلة الماضية الساعة الثانية وخمس وثلاثون 


به شمو يج 
دقيةة . 


: لاتنسى الخمس دقائق أيضا !| 


: ( منتحبا مع أخته ي وقت واحد) بابا . . بابا . 


الراهبتان تتلوان صلوات كأنبها الشتاكم 


: ( تسبح بمسببحتها ) 


كيرى اليسون كيرى البسون 
فلير حمه رب الكون 
تشبا يرمقها متأملا 


: (يرى أن مساعد الشرطة ينظر اليه فينهض ويشير 


الى السرير كأنه يستعطفه ) رجل ولا كل الرجال 
7 شكذا إٍ 2-0 


: (يمز أسه) ولاكل الرجال . . هيه ! ( منفجرا) 


الم بحن لكم أن تكفوا عن هذه المسخرة؟( في فرف) 


اهذا رلك سواد ب؟ يبون أني مغفل ؟ 


زف اصرار) 


كريه ليسون.. كريه ليسون 


+ زب حزرم) حسنا لقد فهمث . . هذا هو الميتث 


وهانذا الحانوني قد جثته ., سئرى كيف أجعلك 
تنهض من فوق السرير ! ( يتقدم مندفعا ثحو 
جنارو ) 


59 سم 


أماليا 


تشم 


ماريا روزاريا 


: (نمسك به يائسة) كلا . . ياحضرة الصول . . 


( تتعلق بركبتيه وتنفجر باكية . عند هذا اللحد 
ينبغى على الممثلة أن تبلغ ذروة التعبير المأساوى 
دون أدني افتعال لتتوصل الى اثقان الخدع الى 
مجيدها شعبنا من جانب ولحطورة الموقف من 
جانب آخر) لاتنساق وراء الشلك . . إن زوجى 
مات وشبع موثا . نحن لسنا من هذا الصنف 
من الئاس . . إن من وشى بنا انسان يحقد علينا 
ويبغى لنا الخراب( تنهض وتسيطر على المشهد 
مشيرة الى تشبا باتساع يديها ليدرك مدى المأساة) 
ألا ترى فجيعة هذه الاسرة؟ ألا تشفق على 
هذين الابنين اللذين فقّدا أباهما ؟( بازدراء 
شديد) اذا كنت لاتشفق عليهما واذا كان قلبك 
لابنفطر حزنا على مصابنا اقيرب منه . . تأكد 
بنفسك . . ضع يدك على هذا الميت اذا كانت 
لديك الشجاعة ( يكتسب صوتها لحجة تصطبغ 
بالتحدى ) انتهك حرمة الموثي اذا كنت لاتحشى 
الكفر ١.‏ تلاحظ تأثر مساعد الشرطة وتردده 
في السبر فتدفعه نحو السرير في شىء من الحزم ) 


١ .‏ مأو ذا نحو المشهد الدرامى و يتجملك جنارو 


لتام ) أتقدم ؟ ! . . اذا كان حقا ميتا فمن له 
أن بلمسه . أنا لاأعرفه . , 


| ( باكية) مات ياحضرة الصول . . مات ألى . . 


ع ولا به 


أديليدا 


إريكو 


أديليدا 


الحاح ) 

كريه ليسون . . كريه ليسون 

فليرحمه رب الكون 

نشبا يرمقها من جديد ثم ينظر الى اريكو الذى 
ينهيض كالسابق ويشير الى «الميث » . 


. رجل ولا كل الرجال در هكذا ! . 
: اقسم بالله ان هولاء الناس يستغفلونى ( يستعصى 


عليه أن يستسلم لخداع أحد فيقرر أن يتحداهم 
باسلوبهم نفسه ) حسنا . . أنم تقولون إنه ميت 
وأنا أصدقكم . . أصدقكم من كل قلبى » ولذا 
واتتى الرغبة ثي البقاء الى جوار كم لاعزيكم . . 
سأجلس هنا وأبقى معكم ولن أبرحكم حى 
تشيعوأ الميث . . ( يتناول مقعدا يعنف ويجلس 
الى المائدة وسط المشهد) 


: ننظر الى تشبا نظرة بغض تعجز عن اشخفاما 


وتواصل تسبيحها في عناد كريه ليبسون . . كريه 
ليسون . . 

١‏ بعلو صوت ١‏ الراهبتين ) بصلوات حافلة بالشاكم 
تزداد كلماتها وضوحا . الأخرون يظلون على 
تصئعهم دون تغير فيما عدا بعض نظرات ذات 
مغزرى يتبادلوتها بين الحين والحين . وبالرغم 


ب ال سس 


من هذا سبدو الخوف وأشلع محيما على اتميع . 
ولايسمع سوى هنهنة أديليدا) 

يافارس الصليب 

اصغى إلى صو ته 

وعذاباتث الاليم 
أصعى الى لو ححه 

باقادر باعظ.م 

هيئا على رحمتاك الدليل 

هينا عل رحمتاثك الدليل 

(تردد الشطرة الآخيرة بنحو واقعى ينطبق على 
الموقف الذى يعانون منه . .سمء من بعيد صوت 
صثارة الانذار كتسا مقبضنا وتتفجر 


على أثسره جلبة وضجيج في الصارة 
كالمعثاد . التميع يتبادلون النظرات في فزع 
شديد » ويتطلع كل منهم إلى الآخر لير شدهم 
إلى طريق النجاة . « الراهبتان » « تصليان ويزداد 
صرت اللخحلبة وضوحا في الداخل وتُسمع بعض 
الأصوات في وضوح . العبارات الى يرددونما 
مثل هذه العبارات « نانيى . . هات الاطفال ») ء 
« لا تتدفعوا . . » » « المجدوء . . الهدوء » ع 
« زجاجة الماء ) » « اسرعوا ) . ( افتحوا باب 
المخا ) » ١‏ هاذا يفعل مسئول العمارة » » « هاذا 
في وسعى أن أفعل » » «١‏ إني هنا » ع « قلت ) 
للك مائة مرة با سئيور ألا حمل معلك الكلب 

يتوقف في نفس الوقت صوثت الانذار بفواصله 


نب "ا نا 


نصف القسيس 


الشرطئ الأول 
تشيننا 


المنتظمة . م يق لس الانتظار الم ف 3 7 


. ( باحثة عن محرج ) يا حضرة الصول . . هناك 


مخبأ مأمون قريب منا . ٠‏ لآ تدع العناد أن . 


: ( يشعل سيجارة في هدوء ) إذا كنت خائفة تفضلى 


ا : فدح رأم ترك المت وححده ., ارك انأ 
حر اسئه ( يدحن سيجارته منتشيا ) 

١‏ الراهبتان » تنهضان في قلق وتقلدا ن أصواتاً 
نسائية 


: نحن ذاهبتات . 
٠:‏ هيا بنا . . هيا بنا . . 


بدأ الاثنان قُ الفرار من باب المؤخرة دون أن 
يتما بأن بتطلونيهما المرتقين مكشوفان من 


الحخلف . 


: ١الذى‏ : تفته هذه الحركة يواصل مجارائه 


للعبة 2 سخرية ) جب أن أتعلم 56 أنضا 08 
راهبتان بالبنطلونات . . ( تسمع أولى طلقات 
طلقات الدفاع اللحوى فيقول لحنارو) 
أنت يا ميت . . اصغ إلى . . البض وهيا بنا 
جميعا إلى المخبا . . 


: (فريسة للذعر ) دعلت منهم يا حضرة الصول . . 


: (ف عناد ) إذا كنت خائفا اذهب أنت . . 


يسمع من بعيد بين الدين والمين دوى القنابل 


ب "ا سس 


الشرطى الأول 


دس 


١ 


الشد يك الى تسقط عل المدينة . أماليا بنتاسسا 
الرعب فتلتصق بالحائط و نهم إليها ابنيها كأنما 
تحميهما . اريكو وأديليدا يبيحثشان عن ملاذ 
فيستندان على حائط صر . 


: ( في أعقاب دوى هائل ) يا حضرة الصول . . 


( في حسم ) عن اذنك » أنا خارج . . ( يول 


: ( إلى جنارو في هدوء تام بينما يزداد دوى القنابل 


افرابا ويتوالى القصف كثيبا مقبضا ) هذه 
القنبلة تبدو قريبة وأزيز الطائرات أيضا أصبح 
مسموعا . . هذه رشاشات . . ( دوى عنيسف 
قريب ) أه . . آه . . إذا سقطت علينا قثيلة 
سنضيع هدرا . . هده الببوت ليست يبوتاً . 
إنما أكوام من القش . . ( تزداد الغارة شراسة 
ويرتفع معدل الانفجارات فيهز أحدهما 
ضلفى باب البيت . مساعد الشرطة يظل رابط 
الجأش قوى ابحنان ويرقب جنارو . « الميت » 
يفوقه ف رباطة الحأش وقوة الحنان . المدفعية 
المضادة تقلل كثافة نيرانها » وتخف حدة الدوى 
ويزداد ابتعاداً . بعد لحظة يعم السكون . نشبا 
إلى جنارو بعد أن شعر بالارتياح والنجاة مسن 
الحطر ) إذن أنت ميت بحق . . الميث لا يخاف 
من القنابل . . ( جنارو لا يطرف له رمش ) أنت 
ميت عنيد ( تشبا ينهض من فوق المقعد ويقتر ب 


من مسند السرير ليتكأ عليه ويكلم الميت مباشرة ) 
ايض اصغ إلى . . خير للك أن تنهض . . ( يفقد 
هلوءه لحظة فيهز مسند السرير بكلتا يديه ) 
ابض ٠‏ أفهمت . ابض . . ( جنارو فاقد 
الحس وميت أكيبر من أى وقث مضى . تشبأ 
يلف حول السرير ويرفع طرف ملاءة السرير 
بعصاه فيكتشف نحته جميع خيرات الله : أكير 
السلع تنوعا وأقلها تداولا ) انظروا . . انظروا 
إلى خيرات الله . . ( بعد برهة يسمع مدن 
الداخل صوت صفارة الانذار الطويل معلن' 
انتهاء الغارة ) تبدأ الحلبة في الحارة مرة أخرى 
وتتعالى الأصوات المختلطة : «انتهت الغارة » » 
« أين نائيللا » « ابعد هذه القذارة » ع « جثارو . . 
حذاء من هذا ؟ » » (١‏ الحريق هناك ) ؛ « مهدم 
بيت ف الخحارة المجاورة » ( رجال الاطفاء ) . 
تسمع صفارات عربات الاطفاء . تشبا ينظر 
إلى جئار باعجاب ) برافو . . صحيح برافو . . 
أنت لست متا . . أنا أعرف هذا ووائق منه »: 
فتحت السرير سلع مهربة وفيرة ولكى لن أقبض 
عليك . . صحبح أنه حرام لمس الميت لكن أكثر 
حراما أن يقبض الانسان على رقبة حى مثلك . لن 
أقبض عليك . . ( وقفة ) ولكن نحرك لتبعث 
الراحة في نفسى . ولن أفتش البيت أيضا ( يبدو 
واضحاً أن جنارو لا بثق في هذه الوعود المغرية . 
تشبا في اصرار ) إذا تمركت لن أقبض عليك . . 


ملا سس 


جلاأرو 


تشبا 


جنارو 


شما 


الخاضر ون 


. خحادمتك ب حصرة ة الصول . 
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كلمة شرف . . ( كلمة الشرف تكفى جتارو 
ولكن الوعد الذى ينتظرة وعد أخخر . تشبا يفطن 
إلى ما يدور في خلده فلا يبردد في طرح الوعد 
فيقول في جدية ولهجة من يريد اماء الكلام ؛ ) أن 


افتش البيت أيضا . . كلمة شرف . 


: ( يتحرك ولكنه محذر تشبا ثما سيصيب كر امته إدا 


هو أخل بكلمة الشرف . يتكلم ) إذن إذا قبضست 
على فأنت رجل نذل لا شرف للك . 


١ :‏ مغتبطا لصدق حسه لتيقنه من المدعة ب 


البداية ) كلمتى واحدة . . لن أقبض عليك ولكن 
تل كر أنى للست مغفلا . 


: (يجلس على السرير في ارتياح ) أنا أيضا لست 


مغفلا بأ حضرة الصول . 

( يودعهم بحركة عريفضة من يديه وكرم سخى ) 
طاب يومكم جميعا يا سادة . . ( يتقدم نحو باب 
اللؤخسرة). 


: ( يكفون عن المهزلة فجأة ونحيون مساعد الشرملة 


الكريم باحير ام شديد لأنه « ليس ٠غفات‏ ) ولأنهم 
بشعر ون نحوه بأعجاب 0 بومك . 
0 ون حانا 0 


القهموة.. 

. شربت فهوني . 

سوسم أرقو مببط من فوق السرير ويم تتبيق ساك 
إلى أصوات الأخرين قُ هالة الاجر : الب 
يحيطون ما مساعد الشرطة ويششيعونه مها إلى الخارة. 


أإثيا سه 


الفصتل الثاني 

4 إنزال الحلفاء . مسكن دونا أماليا ايو فيئنة 
اكتسب مظهرا من البذخ والروئق والأبهة . 
الحدران مطلية بلون أحمر بنفسجى والسقف بلون 
سمنى وبه زخارف مذهبة وأخرى من المصيص . 
في المؤخرة على الحانب الأعن اختفت « حجيرة ١‏ 
دون جنارو وكسى الحدار بالقيشاني الأبييض 
إلى أعل من منتصفه بعر ض مير ونعبف ليصير 
اطارا لرف من الرخام مثبت فوق الحدار . تربع 
على هذا الرف تنكة قهوة ضخمة اللحجم برافة . 
الأثاث من طراز القرن العشرين وكله جديد 
لامع . فوق السرير الكبير ملاءة فاخرة من الخرير 
الأصفر. وني الحارة دٌشاهد الورود ذابلة والشموع 
مطفأة أمام عذراء الكارميئه » وي المقابل نشاهد 
حوطا زينات جديدة وخحمس كرات بداخلها 
مات كهربائية . أماليا أصبحت امرأة أخرى » 
فالآن ترتدى ملابس فاخحرة وثتزين نحل مين 
ووفيرة » تلوح أكثر شبابا عن ذى قبل . تشاهل 
عند رفع الستارة أمام مرآة أثناء قيامها بوضع 
اللمسات اللأخصيرة لتسريحة شعرها . ترئدى 
فستانا من الحرير الطبيعى وجوربا وحذاء من لون 
يتمشى - في رأيها - مم ملابسها . تتحلى جواهر 
ماسية وتضع قرطا طويلا متدليا . 


ب “/#ا/أ سب 


تسمع في الحارة أصوات #تلطة تصدر عن 
الباعة المتجولين تضفى على المكان جوا من عهد 
ابولى البوربونية القديمة . يتجلى من حركتهم 
الدائبة خارج البيت احساس بانتشار الحريسة 
وبرواج السلع الغذائية . الأصوات الى تصل إلى 
الداخحل هى . . « فراخ بلدى ؛ ؛ « فلل 
وباذئجان » » و سجائر » « سجائر العجوز أبو 
دقن ) » ( كفتة بطاطس سائحئة ) » ٠‏ سمك 
طازج © » ( حجارة ولاعات ) . 

أماليا تثناول زجاجة كولونيا كبيرة مسن 
فوق التسريحة وتعطر يديها وجيدها ثم سكب قليلا 
منها قي راحة يدها اليسرى وثثثرها على الأثاث 
وعلى أرض الغرفة . تدخل أسسونتا من باب 
الملؤخرة جريا . أسسونتا هى ابئة شفيق دونا أديليدا 
اسكيانو وتسكن معها في بيت قربب من بيت 
أماليا . جميع ملابسها سوداء » حبى القرط هو 
الآخر أسود , هذه هى ملابس الحداد الى 
ترئديها النساء الشعبيات في نابولى . أمسسو ا 
تبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما تقريبا صافية 
النفس متحررة بها شىء من الرق يدفعهما 
هذا ثما سنرى إلى عدم الحرص فتكثر من الكلام 
عن نفسها وعن الآخرين وشئونمم وعن كل 
ما يصادفها . وطبيعى أن سذاجتها هذه تتسبب في 
خلق تعقيدات » وخلافات ومواقف حرجة . أما 
هى فتتخلص من هذه المواقف بابتسامة باهتة تتبعها 
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بضحكة هستيرية طويلة »؛ ونتحتم الحاديثها 
المبتورة داتما بقول : « آه . . فعلا . . نعم . . ) 
عندما قرى أماليا تكف عن اللحرى تبرز لا لفافة 


: دونا أماليا . . انظرى إلى هذا الكليو من اللحم 


الشهى . . سنصنع منه شربة غدأ . . 


: ( في عدم اكبراث ) حقا شهى . . ! 
: ( تقدمه لها في تمسح وكرم مفتعل ) إن كنث 


نحتاجين إليه » تفضلى . . أنا أستطيع الذهاب 
لاشرى كيلو آخر بدلا منه. امهم يبيعونه بخمسمائة 


ا 


: لا . . لا . . عندنا حفل عشاء اليوم . 
: (على علم بالحفل ) فعلا . 


٠‏ دون إريكو دعاني 
أنا وعمتى . . ومن أجل هذا سنضع الشربة غدا . 


: ( في زهو) نعم . . إنه دعا الكثيرين . 

: كيف حال ريتوتشا ؟ 

: لازالت مريضة . . إلي قلقة عليها . 

: وعمتى . . أهى بالداخل ؟ 

: طلبث إليها أن تقدم لى خدمة وتبقى إلى جوارها ؛ 


فالبنت عندما تراها يبدأ بالما في الخال . 


: عمتى نجيد معاملة الأطفال . . سأذهب لاحمل 


اللحم إلى البيت . . أتركك في عافية . تدخل من 
باب المؤخرة تريزا ومارجريتا . الفتاتان من عامة 


ب 8ل ب 


زاهية الألوان بشكل ملفت للانظار . تضعان 
أحذية طبية شديدة الارتفاع وجيبات بالغفة 
القصر . 


5 صباح احير يا دونا أماليا . 
. صباح الممسير ٠‏ 
: ماريا روزاريا استعدت ؟ 


: رأيتها ترتدى ملابسها . . ولكن إلى أبن في مثل 


هذه الساعة ؟ 


1 سنخرج يي نزهة.. 
: احذرن هذه النزهات يا بنات . . لقّد ح-ذرت 


ابنتى منها أيضا أكثر من مرة . . فمثلا الخاويش 
الأمريكى الذى يلازمها داتما . . من يكون ؟ 
وماذا لا يتقدم إلى ؟ 


: ( لتبدد شكوكها ) لا يادونا أماليا . . انه شاب 


طيب جذا ولكنه نحجول ولا بجيد الكلام باللغة 
الايطالية لذا فهو يتحرج من مقابلتك . . 


: (مؤيدة) اللحاويش رجل عسكرى ومن الضروي 


أن يلتزم بواجباته . . ولكئه بدا بالفعل في 
استخراج الأوراق اللازمة » فقوانينهم تشترط 
موافقة أمريكا نفسها على الزواج » وقد قال انه 
سبتقدم لحطبة ماريا روزاريا جرد حصوله على 


المواتقفة . 


: أما عن الترهات فلا تحافين منها أبدا . الامريكان 


سم اءإأى سه 


مارجريتا 


أماليا 


اناس يتصرفون على سيمجيتهم ولا يعرهون 
الجداع ٠‏ . صسجياح مهم سير وك مع الفتيات 
متأيطين أذرعتهن ولكن دون أى طمع فيه ..: 
جم يعتبر ومن صديقات . . زميلات . . ولا 
يرمون لشيىء على الاطلاق . 


: جائر . . ولكنهم لا يصادقون الا الفتيات » أما 


الرجال فيبتعدون عنهم . هذا معناه امهم يرمون 


لشيى ع 


: عقليتهم حتلفة عن عقليتنا . . [مهم متحررون 


وصرحاء . . وابنتاك محظوظة لآنه سيتزوجها 
ويصطحبها معه إلى أمريكا . . جون كان معجبا 
في في أول الأمر ولكن عندما تعرف على ماريا 
روزاريا قال إن اعجابه بها يفوق كل اعجاب » 
وخيرا فعل فهذا يظهر حسن نيته . لقد قال في 
وجهى : ( صديقتك مورتايس ؛ . فقلت له : 
« أوكى ) . وفي المساء أحضر ( فرند ) آآخر من 
أصدقائه فوقع ني الحال في غرامى . أما أنا فقد 
أعجبت به وهكذا اتفقنا . ثم قلت له : عندى 
« فرنده » اسمها مارجريتا (١‏ تشير إليها ) أليس 
عندك ( فرئد » لها ؟ فجاء يواحد من أصدقائه 
وأصبحنا ثلاث « فرندات » وثلاثة « فرندون ) . 


: ( غبر قائعه ) صحبح . . ولكن « ماى فرند ) 


لا يعجبى لانه قصير . : 
مادأ يماك ؟ قولى له بكل صراحة ووضوح 


القت 


ماريا روزاريأ 


أماليا 


تريزأ 


ماريا روزاريا 


 اربرت‎ 


ماريا روزاريا 


تريزا 


ماريا روزاريا 


تربيزا 


أنت لسث «١‏ نايس ) أريد ١‏ فرند ) أ كبر (نايس») 
منك . ( ماريا روزاريا تدخل من اللحانب الأيسر + 
ترئدى فستانا صيفيا متعدد الألوان وحذاء خفيفا 
من طراز كابرى . لا نضع القبعة على رأسها ) 
مى ستعودين ؟ 


: (في نحرر ) لا أعرف بالضبط . عندما انتهى 


من هموعدىق سأعود : 


: لا تنسبى أن اختك مريضة . ( تمخرج من اللتائب 


الأبسر ) . 


( إل ماريا روزاريا ) هيا بنا . 
: وما فائدة الذهاب ؟ منذ اسبوع أذهب كل يوم 


: ريما حضر اليوم. 
: لايبمى باتريزا. . أق لك أن حضوره لم يعد 


بهمى . . الغلطة غلطى أنا وحدى » وعلى أن 
أدفم الثمن . ولكى أريد أن أراه لاقول له . 
بدلا من أن تبعث إلى من يقص على اكاذيبك » 
لماذا لا تواجهى أنت بالحقيقة ؟ 


: قال صديقي أمس إنه سيحضره معه اليوم . 
: لقد رحل . . صدقيى أنه رحل وإن عاجلا أو 


: إذا رحلا فخير وبركلة. 


اخ سس 


ماريا روزاريا 


: ( تحدق طويلا في عينيها لتسبرعى انتباهها إلى 


الحقيقة المرة ) خخير وبركة ؟! 


: ( تفطن إلى أن ما وقع لاريا روزاريا فد وقع 


لها هى الأخرى . شاردة ) صحيح عندك حق ! . 
لحظة صمت نيم على الفتاتين تعكس تفاهمهما 


: ( قي الحاح ) أنا لا يعجبى صديقى لانه قصير . . 


: ( بنفاذ صبر ) انت لا تفهمين شيئا أبدا . ( إلى 


ماريا روزاريا ) كل هذه المصائب وهى لا تفكر 
إلا قي القصير والطويل . . 
الفتيات يتقدمن نحو الو خرة 


0 تدخخحل بر قامة أديليدا وتفول للمتيات ( عدن 


سريعا . 


: حاضر . ( يخرجن إلى الحارة ويترثرن ) 


: ( مشيرة إلى ريتوتشا ) لقد استغرقت في النوم 


والظاهر أن حرارتما قد اتخفضت ققليلا . 


: هذا احال الاطفال جميعا . . إمم دائما عرضة 


للأمراض . 


: إذا كنت تحتاجين شيئا آخر اطلبيه مبى بلا تكليف 


: ليتك تصنعين معروفا ومخيطين هذا الزرار قي 


قميص أميديو ( تشير إلى زرار خارج علبة 
على المائدة وإلى القميص ) اللحبط والابرة فوق 
الكومودينو . . 


أديليدا| 


:. : الفسيس 


أماليا 


: حالا . . حالا . . ( تجلس إلى المائدة متأهبة 


الخباطة ) 


: (يدخل من المؤخرة ويتبعه بائع النبيذ حاملا برميلا 


على كتفيه ) هيايا غاريبا لدى ؛ هيا يا 
صاحيى . . ( غاريبا لدى حمل في بده خخرطوما 
من البلاستيك ليفرغ به النبيذ . يعرف طريقة في 
البيت فيتجه نحو الباب الأيمن ) يا دونا أماليا . . 
دون اريكو طلب مبى أن أخبرك بأن هذا 
( يشير إلى النبيد ) نبيذ جرنيانو المعقفق . 


: ( إلى بائع النبيذ ناحية اليمين ) الزجاجات كلها 


نظيفة. 


: (يفك كيسا من اليش حمله معه ويفتحه ) هذه 


ستة أرغفة من الليز الأبيض . . دقيق حلفاء 
فاخر ء #2بوز بالحطب على طريقتنا في فرن 
ماتالينا في فرتنا ماجورى . . ( يضع الحبز على 
الرف ) أما هذه فسجائر أرسلتها للك تريزينا 
من فورشيللا ( يشير إلى ربطة بها عدة قاروصات 
من السجائر الامريكية ) وهذه الورقة ( خرج 
من جيبه ورقة كراسة مطوية عدة مرات ) طلبت 
مبى أن أعطيها لك . 

( يسلمها الورقة ثم يتوجه ليضع ربطة السجائر في 
صندوق فوق الشوفنير ) 


. ( تقلب الورقة في يدها عدة مرات ويظهر 


بوضوح أنها لا تعرف القراءة . تسب ععجزها 
لما ب 


أداد| 


لصف القسيس 


أديليدا 


- ١٠ 89 


اديليكدأا 


عن حل الغاز الرسالة إلى خحفوت الضوء ) أنا 
لا أرى شيئا . خذى أنت با دونا أديليدا . 
اقرئيها . 


١ .‏ تتاو ل الورقة 0 بك أماليا ( هائيها ٠‏ حاو ل 


القراءة ولكنها تفشل هى الأخرى ) . 


: يادونا أماليا ايناث أحضر جد بين للعشاء . جل يأ 


ملوكى . . ملوك زهان طبعا . والآن تركتهما في 
الفرن وسأذهب الساعة السابعة لاحضرهما وأحضر 
معهما طاجن الباذنجان وصينية الفلفل . 


: ( تلحظ أن أديليدا لم تفلح بعد في قراءة الورقة ) 


إذا كنت لا تعرفين القراءة يا دونا أديليدا فلا 


: لا أعرف ماذا ؟! المصيبة اني لا أستطيع ببذه 


العين . . ( تشير إلى عينها اليمى ) أن ١‏ أحقق ) 


جيدا . حبى الورقة مكتوبة بالقلم الرصاص ! ٠‏ 


: سأذهب لأساعد شيال الابيد . ( يرج من باب 


الخانب الأعن ) 


: ( تفلح أخيرا في القراءة ونتهجأ الكلمات كلمة 


كلمة ) : حوس وولاتان . . ( عليلك ا[ . 

( تتوقف متشككة "م تواصل ١‏ عليك ال . 0 3 
لا إنا تقصد ١‏ اليك كارتونة السجائر الى 
أحضرها الحاويش الانجليزى . والمساويش 
الانجليزى رفع سعر العلبة عشر ليرات . فقلت 


ب 6م سه 


أماليا 
أد؛ يليدا 


أماليا 


أمسوتتا 


أديليدا 


له : وعيب عليك . . أنت رجل الجليزى . . ») . 
فأجابنى بقوله : « انجليزى كا تشائين ولكن إذا 
أعجبك الثمن خذيها » وإذا لم يعجبك اتركيها 
وسأعطيها لبائع ايطالى آخر ) . 


: علمناهم السحائه سبقوئا على الأبواب . 
: ( تستأنف القراءة ) ألم يكن من الأفضل أن 


آتحذها . . افعلى ما أفعل أنا حتى لا تقف إحدانا 
ضد الأخرى في تقد هذه الحدمات . ٠‏ جب أن 
ترك الناس بدون سجائر ثلاثة أيام » وثي يوم 
الحميس تخرج جميعا ‏ أن شاء الله - بالسعر 
الحديد بعد زيادة إلى مثة وستين ليرة . تقبل 
خالص تحياتي » واخطريى بأسعار البطاطين 
والبلفرات الصوف . فالاآن وبمئاسبة قاوم 
الشتاء يجب رفع الاسعار . الطماطم المحفوظة 
أنصحك بالتعامل فيها هذا الشتاء ( تعيد الرسالة 
إلى أماليا) . 


: الطماطم المحفوظة صنعتها وخزنتها . ( تأخذ 


الحبر وتضعه في سلة فوق الشوفئير ) 


: ( تدخخل من باب المؤخرة ) تعالى يا عمى . . 


لقد دعكت البطاطس ث المصفاة . . وعليك أنت 
بالباف . 


: ( تنهض ) سأضع القميص على الكرسى يا دونا 


أماليا . استأذنك لحظة . وإذا احتيجت إلى »؛ 
نادي ' 


أ كاب 


أماليا 
امسو تكتبيا 
أديليك! 


طق 


أماليا 


أمسسونتسا 


: وماذا لو استيقظطت ريتوتشا ؟ 


: أنا موجودة . . اذهى أنت . سأبقى هنا قليلا . 


: اذن اسمحى لى نا دونا أماليا : ( ضع ادوات 


الحيا كة وخرج من المؤخرة ) 


: أريد أن أسألك عن شىء يا دونا أماليا . . ( تشم 


رائحة في الهواء ) آه » يالها من رانحة عطر جميل . 
أتضعينه على رقبتك ؟ ( تقئرب من التسريحة ) أنا 
أحب من 6 بنفسه ( تتناول زجاجة الكولوئيا 
وتنظر إليها منبهرة ‏ آه » إنها هى . . أليس 
كذلك ؟ حتى الزجاجة رائعة ! هل أحضرها 
لك الغغدور ؟ 


3 ( متكدرة وي احساس بالاهانة ) وللماذا حضرما 


لى الغندور ؟ لقد اشتريتها أنا بنفسى . 


: لا . .لا . . ييبأ لى . . وما دام الناس يقولون 


في الحارة . . يقولون . . إنك . . أنت والغندور.. 
( تتنبه إلى انفلات لساءبها فرتسم على شفتيها 
ابتسامة شاحبة ) فعلا . . آه . . نعم . . 


: ماذا يقولون ؟ ( تنفعل في اغتياظ ) ماذا يقول 


هؤٌ لااء ال . . 


. ( تعئر ضها في اضطراب ) لا شىء . . لاتغضى . 


أنا لا أقصد شيئا ( كأنها تتذكر نحذيرا ) عمبى 
تقول لى داثما أن « أنخرس في لساني » . ولكن 
أنا لا أقول هذا عن لؤم . اننى غبية . . ( تبدأ في 
'الاستغراق في ضحكة هستيرية لا تمكنها حى من 


أماليا 


أماليا 
أمسسونتا 
أماليا 


أمسونتا 


اتمام عبارتما ) أحيانا أضحك بلا سبب . 
١‏ تضحك متشنجة حى تغرورق عياناهصا| 
بالدموع ) 


: ماذا يضحكك ؟! . . . 
: لا . . لا تتكلمى » فالكلام يزيد الطين بل . . 


( لا تستطيع كبح جماح نفسها . ثم تقول فجأة 
كأنها حانقة على نفسها ) يا المى ماذا دهاني ؟ 


: (غاضبة ) أنت يا بنينى تثيرين الاعصاب أحيانا 


يضحكتاتث هذه 200 


: (تخفف من ضحكتها ) وماذا بوسعى أن أفعل ؟! 


إنها نقطة ضعف ! دعيى ألفس عنها قليلا . 
( تتمالك نفسها ) عال . . انتهت النوبة . . كنت 
أريد أن أسألك لاني لا أستطيع أن أسأل عمى 
لامها أغبى منى . . أما أنت فقد عجنت الدنيا 


وخبرها.. 


شكرة ) اسال ا اسمور فيا . . 
: حاضر . . أريد أن أعرف إن كنت أنا عانسا أم 


نولا 


: لفد تروجت منإرنستو سالتا فيدى بوم 4" ماروس 


01 . وكان زواجا بالتوكيل لآنه كان ولا يزال 
جنديا يعمل في خدمة الوطن في شمال أفريقيا . 
( تبدى اعجابها بفستان أماليا ) ما أجمل الفستان 
الذى تلبسينه اليوم . أهو .جديد ؟ 


سه // سه 


أماليا 


أسسولتسا 


: ( يعدم اكيتراث #صطنع ) احضرته الخياطسة 


: ( تستأنف حديثها ) وعندما ذهب إرنستو لاداء 


الخدمة العسكرية كنا قد بدأنا نتعارف . . وآلخر 
مرة رأيته فيها كنا غارقين ني الحب . أما زواجنا 
فهو زواج منحوس . . لم نستطع حبى أن تختل 
أنفسنا ل . . ( تحاول التعبير عن بغيتها ) . . ليم 
المعلوم . . ( تصاحب عبارتها مصفقة بيديها صفقة 
خاطفة ) وذات مرة حضر إرنستو في اجازة لمدة 
اسبوعين . فنظفت البيت ورتبته كله . وفرشت 
لعمى الحسجرة الصغيرة فوق السندرة لتتركنا 
وحدنا . . . ولكن الغارات » ماذا أقول . , 
كانت كبا لنا بالمرصاد . . فبعد أن سكيث على 
نفسبى زجاجة عطر . . ( تقلد صوت صفارة 
الانذار ) بيب . . بيب . . بيب . . فهربنا وهكذا 
أمضينا الاسبوعين في اللحندق . . ثم سافر » فهل 
رأيته بعد ذلك ؟ أبدا . . والآن وصلتنا رسالة 
اذاعية لم نسمعها نحن وإنما سمعها صهر صديقه 
لى من روما فأبلغتنا بها عن طريق عجوز مرت 
بنابولى وهى ي طريقها إلى كلابريا . . 


: ( تبدى مالها من طول الحكاية ) هيه ؟ 


: ماذا أفعل ؟! . . العجوز تقول إنه أسير . 


وواحد من زملائه العائدين يقول إنه مات . 
وآخر يقول إنه رآه حيا . . وأنا أريد أن أعرف 
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أماليا 


أمسونتا 
أماليا 


أمسوئتا 


اريكو 


بعد كل هذا الكلام . . هل أنا عانس أم لا . . 


: كيف لا . . الأمر واضح . . أنت عانس لأن 


زوحك لم يمجتمع بك » ولكنك ستظلين متزوجة 
ما دام لم يصلك الحبر اليقين . . 


' ( في شىء من القلق ) معقول . . هو ذا . . 
: ولبس في استطاعتك الزواج مزة أخرى . 
: (مستبعدة هذا الاحتمال ) من ؟ أنا ؟ وهل يمخطر 


ببالى هذا أبدا . مستحيل . . فأنا أعز المرحوم 
المشكوك في موته . . ( تمسلك بقلادة تضعها 
على عنقها » في طرفها قرص معدني صغير أسود 
اللون عليه صورة زوجها ) أترين ؟ إن صورته 
داتما هنا » وقد لبست عليه ملابس الحداد أيضا ؛ 
ولكن حين سمعت أنه أسير خلعتها . ثم وضعتها 
مرة أخرى . . ( متعجبة لخحالها هذا ) يا إلهى ! 
أليس أمامى إلا أن ألبس ملابس الحداد أو 
أخلعها ! شىء يخل” العقل ! ليتبى لا أعود 
إليها أبدا بعد أن أخلعها هذه المرة ( في مكر ) 
« جاءت الحزينة تفرح فلم نجد للها مطرح ) 
( ني استخفاف ) ولكن ماذا يهم ؟ 


: ( يدخل من باب المؤخرة . يرتدى حلة رمادية 


مبهرة للالظار »: بضع في قدميه حذاء أصفر 
اللون وربطة عنقه زاهيه الألوان . تخرج من عروة 
سارته وردة » وتعتلى رأسه قبعة من نوع فاخمر . 


ملابسه تشى من النظرة الأولى بالتحول الطبقى 


د +4 سس 


الذى طرأ عليه . فقد أصبح اريكو الغندور واسع 
الثراء . ويلاحظ هذا أيضا من اختيال مشيته 
وطمأنينته ومن احاتم الماسى الضخم الذى يلتمع 
في وسط أصابع يده البسرى وزهوه به » ومحاولته 
ابداء عدم اكثراثه به . والآن أصبح محط اعجاب 
النساء جميعا في الحى وهو لا يفوته هذا ويغتبط 
له ) ها أنا هنا ( يرى أسسوئتا فيعبث لوجودها ) 
أنا تحت أمرك يا دونا أماليا . . 


: ( تلتهمه من شدة الاعجاب ) الفيت مبر ولك 


وبالصححة والعافية . 


: شكرا . . ستة وثلاثون عاما . . بدأنا نشيخ . . 
: سثة وثلاثون عاما . . أنت في عز الشباب . . 

: ( معاتبة عتابا ضفيفا ) الحقيقة انى كنت انتظرك 
قبل الآن . . 


: كنت أود أن أحضر قبل الآن لا تشرف بلقائك 


ولأقدم لك الشكر على باقة الورد الحميل الى 
أرسلتها في الصباح إلى البيت . ولأعتذر مرة 
أخحرى عن التعب الذى سأسبيه للك لرغبتك 5 
اقامة حفل « عيد مولدنا ؛ في بيتكم. 


: اعتذار ماذا . . أنت تعيش عفردك . . هنا 


ستشعر كأنك ببن عائلنك نفسها . 


: أكرر شكرى ( ف شهامة ) ولكن لا تتبعى 


نفسك أنت وتقومى بعمل أى شىء ولو 


| 81 سه 


أماليا 


سيط . . أنا وأميديو أعددنا كل شىء ( بجلس 
إلى المائدة جهة اليمين ) كنت أقول . . كان في 
نيى الحضور قبل الان ولكن دواعى العمل 
عطلتى . فقد وصلتى طلبية لشحن عربتى ذقل 
إلى كلابريا » وا تعلمين إذا لم تبقى إلى جوار 
البضاعة أثناء شحنها تختفى كلها ولا يبقى لما 
أثر . . وسلمتث البضاعة وأعحنذات الشيمك 
وانصرفت . ثم ضاع نصف اليوم بين ال أيه , 
تثى . تشى . . وال. .ا ب ف.س١(١)‏ . وما 
أسخم من سيدلي إلا سيدى . . وصاحب اللحاجة 
مضطر . . ولكن من يفهم ويقدر . . فالواحد منا 
لكى يحصل على ترخيص لا بد أن يكون الله في 
عونه . . وبعد أن انتهيت من الترخيص ذهبت إلى 
حى الصاغة . . وسنتكلم فيما بعد في هاا 
الخصوص . . م عدت إلى البيث لارتدى ملاسى 
بعد أن أصبح شكلى كأشكال الشيالين . . وأخيرا 
حضرت إلى هنا . . هل عاد أميديو ؟ 


: لا.. لقد خرج هو الأخر في الفجر . 


- 


ش أوه . . أنت ! أليس لديك ما تفعلينه في يبتكم ١‏ 


أسسونتا لا تدرى اذا نجيب . 


: إمما جاءت لتبقى إلى جوار ريتوتشا » فقد 


تسشقرظط من الحظة إلى أخرى ٠‏ 
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تفشت .لاسيما بعد وصول الامريكيين الى ايطاليا , 


إريككو 


أمسونتا 


إريككو 
صف الفسيس 


إريكو 


تلن 


إريكو 


: وكيطف حال القطقوطة الصغيرة ؟ 
: اي الدفاع ) أحسن من ذى قبل . . لقد بقيت 


من أجل خاطرها هى » والا فماذا كان يبقيى 
هنا ؟ ألست أعرف أن من الذوق أن أنصرف 
عندما تأتي أنت ؟ فأنت بعبى . . ( تتوقف فجأة 
م 0 وجهها ابتسامتها المعهودة ) فعلا . 

أه. . لعم. ال لل ار + 


0 


: ( غارقة بي الضحك ) وماذا بوسعى أن أفعل ؟ 


امها نقطة ضعف ( يصبح ضحكها هستيريا ) يالى 
من بلهاء . . أحبانا أصحلك بهذا الشكل دون 
سبب مأ » من يعرف ماذا يقول الناس ٠.‏ 
أستأذنكم . . ( تخرج من باب المؤخرة ) 


: لماذا تتصنع البله هذه المرأة ؟ ! 
: ( يتبعه شيال النبيذ الذى يمحمل البرهيل فارغا ) 


عبأنا النبيذ كله في الزجاجات . 


: ( بد يده بورقة فئة ماثة لبرة ) أعطه ماثئة ليرة . 


( يشير إلى شيال النبيذ) 


: ( يأخحذ الورقة المالية ويناوها لشيال النبيذ) قسدم 


الشكر للسيد . . ( شيال النبيل يشكره باعائه 
من رأسه ) إنه أخرس ( شيال النبيذ خرج من 
باب المؤخرة ) ألا يازمك ثىء آتحر ؟ 


2 ابق و ف الخارة وإذا اسيئتئيحثت إلبك سأناديك . 


5 0 


فدريكو 


فدر يكو 


في الحدمة . . ( يخرج من باب المؤخرة ) . 


: ( إلى أماليا ) أريد أن أقول لك . . 


: ( يدخل من المؤخرة وهو يتحدث مع فدريكو 


الذى يتبعد)لاء هكذا لن نتفق يا فدر يكو,.ج 


: اصغ إلى . . سأوقع الشيك وأعطيه لك . 


: ( ضجرا) أنحسبين أن أحدا في إمكانه أن يقول 


كلمة في هذا البيت ؟ !| 


: ( إلى فدريكو ) لا فائدة من توقيع الشيك . . 


المبلغ "كما قلت لك هو مائتان وستون ألف ليرة . 


: (يتأهب لتوقيع الشيك ) هيا » لا تصر » كفاك 


هذا ! ( إلى أماليا » هات فنجانين من القهوة 
يا دونا أماليا . . تحياتي يا دون إريكو . . أماليا 
أمالبا تعد فنجاني القهوة وتقدمهما . 


: سنشرب القهوة وعلى حساني أيضا ولكن موضوع 


البيع والشراء لا دخل له بالصداقة . . 


: اها ليست سوى خمس عجلات 0 )١١٠٠‏ !.. 
: بل نسع عجلات جديدة لم تلمس واحدة منها 


الأرض ؛ ولا زالت كلها ملفوفة بورق المصنع 
وعليها بدرة التلك . . وأماملك دون إريكو أسأله 
فهو خبير في العجلات . 


: ولاذا أسأله . . فمع احثرامى لدون إريكو 6 


ألست أنا أيضا خمير ا في العجلات ؟ 
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ىرن 


فدلريكو 


: إذن ابرز ماثتين وستين ألف لبرة وضع عليها 


قبلة واعطها لى . 
( مشيرا إلى اطارات السيارة موضوع المناقشة ) 
إن سعرها سير تفع بعد أربعة أيام إلى ثلائماثة ليرة . 


: ولكبى سأبيعها ؛ ويجب أن أطلع منها بشى ء أنا 


الأخضر. 


. تطلع بمائة وخمسين ألف ليرة ؟! كلم أميديو 


فهو شريكى وريا يوافق على أن يخصم لك هو 
شيئا . . ) 


( حتسيان القهوة). 


: حاولا أن تصلا إلى اتفاق يرضيكما , 
: ( إلى إريكم)ما أخبار العربة ؟ 
: لقد جربتها ثم وضعتها في اللحراج . إذا أردت 


فيها سبعمائة ألف ليرة فقد اتفقنا » أما إذا كنت 
لا توافق فهاك المفاتيح . . ( يحرج من جيب 
صديريته مفتاتيح السيارة ) واذهب لتأخذها : 


: ولكبى طلبت منك فيها هذا اللمبلغ بالضبط . * 


سبعمائة ألف ليرة ! 


: ( متذكرا )آه . . لقد نسيت . . على أيه حال 


العربة تستأهل المبلغ . . ١‏ يتثاول من جيب البنطلون 
رزمة شيكات يختار من بينها اثنين ) هاتان 
حوالتان » واحدة قيمتها خمسماثة ليرة والأخحرى 
مائتان . . ( يقدمهما إليه ) 
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ححى 


أميديو 


ريكاره 


أمانلا 


: (متناولا النقود ) سلمت يداك . . ما أحسن 


التعامل مع من نفهمون . . ( إلى فدر يكو ) أما 
أنت فكثير التهويل » وعقّد صفقة معلث محتاج 


إلى قضية . 


: ( وقد ضاق حوله الحناق ) أوه : أسمع ات 


تعرف أني لا أحرص على النقود . . خذ . . هاه 
مائتان وستون ألف ليرة ( يوقع على شيك في دفتر 
الشيكات بقلم الحبر م يفصله ويسلمه لبييى ) 
ليت دون جنارو كان هنا ليعد لنا مشروع قرار . . 


: ( يدخل من باب المؤخرة وتلوح عليه هو الآخخر 


آمارات الاببة ) ملابسه أنيقة وذوقها أقرب إلى 
السلامة ) صباح احير 5 سأدةٌ . ) دنطلق 2 الخال 
نحو الشو فنير ويفتش في أشياء فوقه ( ها حى : 
كنت أعتقد أني لن أعر عليها أبدا . . ) يبرز 
لفافة من ورق الجرائل ) 


: ( يدخل 0 يبأب الو خدرة متهالكا شاحب اللون 4 


رث الثياب » ويخطو في خنوع ) أسعد الله 
صباحكم ٠‏ 
الجميع يردون التحية على مضضص 


. ( في شىء من الضيق والتملل ) أسعد الله صباحك 


يأ سنيور . 


( ثتبادل النظرات هى وإريكو الغندور ) أيلزمك 
ثىء ( ريكاردو ينظر إلى الحاضرين مثترددا 


ريكاردو 


ويلمح إلى أماليا بأنه يريد التحدث معها على 
الفراد) حسن ولكن انتظر -لفظة . : 


: ( من فوره ) ذعم » سأنتظر . ( ينتحى جانبا 


ويبقى في المؤخرة ناحية اليمين ) 


: ( يحذب أميديو من ذراعه وينفرد به) أبمكن أن 


أراك الليلة ؟ 


اليوم عندنا حفل . . ألن نحضر ؟ 
سأحضر بالتأكيد . إنبى مدعو . 
اذن نتكلم هنا . 


( في حذر) لا . . لا أستطيع الكلام هنا . ( يلقى 


نظرة -حول نفسه ) هناك عرية مها خمس اطارات 
جديدة . . عدأ مساء تتنتظر ذا عملية ممتازة . 


: (يقاطعه ) انتظر . . لنواصل الكلام في الخارج . 
: (إلى أماليا) ثمن القهوة يا دونا أماليا . ( يعطى 


النقود إلى المرأة فتدسها في جيبها ) 


. عندلة سجائر بأ دونا أماليا ؟ 


: ( في اندفاع ) لأ ع لم بحضروها بعد . 
: ( ساخخرا ) لا علينا . . لقد فهمنا . . السجاثر 


اختفت منذ صباح اليوم - 


: صدر قرار الحجر عليها . ١‏ 


: ألن تأي معى يا فدريكو ؟ 


ب لث/أاة س 


أماليا 


أميديو 


أماليا 
ريكاردو 


: نعم سآتي . . ( يلقى بالتحية ) طاب بومكم 


جميعا . أميديو . . هل ستبقى في البييت ؟ 


: نعم سيبقى في البيت . . أريد كفي كلمتين يا 


أميديو 7 


: اذن إلى الملتقى على العشاء . هيا بئا . ( يخرج من 


باب المؤخرة مبرثرا مع فدريكو ) 


١ :‏ إلى ريكاردو ) حسنا . . أبة خدمة يا سنيور ! 
: ( خجلا ) مسألة الرهن الذى رهنته عندك . أ. 
: ( إلى اريكو ) سأذهب إلى ناصية الشارع . . 


أد على عندما نحتاج إلى 5 

( يهم بالحروج ثم يتوقف متذكرا شيثا ) اللفافة . . 
كنث سأنساها مرة أخرى . . بها ثلاثمائة ألف 
ليرة . . (يدرك فجأة أنه أسرف في الكلام أمام 
ريكاردو ) 


: ( تؤنبه مازحة لتحاول اصلاح زلة لسانه ) أنت 


تملك ثلاثمائة ألئف ليره ؟1! الظاهر أنك نحلم . 


: ( يتوجه بالكلام مضطربا إلى اريكو أكثر مسن 


الآخرين ) إنما نقود صديق سبأئي ليأخذها اليوم .. 
كفى . . سأبقى ني اللحارج . ( يتناول اللفافة من 
فوق المائدة ومحرج) 


, افنسدم |[ 1!! 


: ( ينهيأ لعرض مأساته في تواضع دون أن بضمر 


ب 8# س 


عداء للمرأة وكأنه هو اللحاني ) لا أقول إن هذا 
من حقى . . استغفر الله . . ولكنى أريد أن 
أخاطب ضميرك فقط . . ( أماليسا تجلس 
الى المنضدة ناحية اليسار وتوليه ظهرها كأنها 
لا ترغب بي الاستماع إليه . إريكو الذى كان 
قد جلس قبلها في الحانب المقابل من المنضدة 
يقلدها ويدخن سيجارة في نشوة ) . . في المرة 
الأولى الى احتجت فيها إلى النقود نصحتتنى أن 
أتصرف في احدى شقتين كنت أمتلكيهما ع 
وقلت أن لديك زبونا مستعدا للشراء . وأمام 
الحاجة لم أجد أمامى إلا الموافقة . ثم تكرر نفس 
ا موقتف حين فقدت وظيفبى محاسب في شركة 
المصاعد الكهربائية . وهكذا تصرفت في الشقة 
الثانية . وفيما بعد علمت أن الشقتين أخدهما 
أنت . . فألف مبروك ومتّعلك الله هما ماثة عام. . 
بعد ذلك عرضت على أن أرهن البيت الذى أقطن 
فيه أنا وأبنائي ودفعت لى أربعين أل ليرة بعل 
أن وقعنا عقداً اشترطت فيه لفك الرهن » أن 
أسدد المبلغ خلال ستة شهور . ( وقفة . يزداد 
شعوره بالحجل ا يصاحب كلمائه من برود . 
يتحامل على نفسه ويواصل الكلام ) ومئذ عشرين 
يوما سقطت مدة الرهن فأرسلت لى اعلانا عن 
طريق محاميك يقول فيه « إما أن تقوم بدفع 
أربعة الآف ليرة ايجارا للبيت في الشهر » وإما 


ب 399 سب 


ريكاردو 


إريكو 


ريكاردو 


أن تتركه » . . ( الظلم الواقع عليه يفوق التحمل 
فتصطبغ كلماته بابحرأه ) وأنا يا سيدثي ليس 
عندى مكان آآحر أقطن فيه » كما ألي لا أستطيع 
دفم أربعة الآف ليرة ابجارا في الشهر . . فهل 
تطاوعك نفسلك بعد هذا على الاستيلاء على البيت 
مقابل أربعين ألف ليرة فقط ؟ . . 


: ( دون أن يتحرك من مكانه ) ولكنها لن تستولى 


عليه بأربعين ألف ليرة فقط . الرهن يقول إنك 
إذا لم تدفع أربعين ألف ليرة خلال ستة شهور 
فإن دونا أماليا تلتزم بأن تدفع لك خمسين ألف 
ليرة أخرى لتثول ها ملكية البيت . والمحامسى 
أرسل لك الاعلان لانك لى تقبل اللسمسين ألف 
لبرة . . خذها وامحث لك عن بيت أخسر . 


: أحث لى عن بيث آخر ؟1! أنحث لى عن بيث آآخر 


أنا وزوجى وأبنائي الثلاثة ؟ 


: ( ضجر ) إذن لا تؤاخذني » ماذا تريد . . أنت 


لا بعجبك لا هذا ولا ذاك , 


لدى عشرة آلاف وسبعماثة ليرة . . ( يخ رج 


النقود من حافظة نقودة ويعرضها عليه ) بعت 
جاكتتين وبنطلونا شتويا . . هلاهيل كانت 
لا تساوى شيئا » ولكنك تعرف ما وصلت إليه 
الأسعار اليوم . . أريد أن أقدم هذا المبلغ إلى 
دونا أماليا لتخصمه من الاربعين أل ليرة . 

الدين المستحق على . وي القريب ستمنحى 


سد وأ بد 


الشركة مكافأة ثمانين ألف ليرة . . إمها «سألة 
أيام فقط . . 


: ( ليس ف نيتها نسوية الرهن ) ولكن لا تؤاخذنيء 


ألم يكن من المفروض أن تفعل هذا في السئة أشهر 


الماضية ؟ 


: ( في صدق ) لم أستطع . . صدقيى لم أستطع . 


وكنت أتعشم في نفس الوقت أن تضعى نفسك 
مكاني وتقدرى موقفى . . ( متوسلا ) اصنعى 
لى هذا المعروف . . ( أماليا وأريكو لا يحريان 
جوابا . ريكاردو يشعر بالحيرة الحظة ويتكلم 
كأنه يخاطب نفسه ) أنتقل إلى بيت آخر ! 
ما أسهلها من كلمة وما أصعب محقيقها ! زمان 
كان الانسان يتنقل من بيت إلى ببت دون مشقة .. 
وحنى لو ذهب ليسكن في بيت أقبح وأرق سالا 
من بيته » كان يفعل هذا'عن طيب خاطر . . 
فحينذاك كان بيت الانسان الحقيقى هو المدينة 
كلها . . ( كأنه يتذكر أياما سعيدة ) كها نمخرج 
ف المساء » فتقابل أناسا آمئين مطمئنين . . ونتبادل 
الاشسامات . . والتحيات . . كان هناك شعور 
بالارتياح المتبادل . . وي بعض الأحيان » إذا 
أراد الانسان أن يروح عن نفسه أدون أن ينفق 
مليما » كان يذهب ليشاهد واجهات المحال . . 
دون حسد . . ودون حقد أو ضغيئة . . كان 
يقول في نفسه : ما أجمل هذا الشىء ! ويصنع 


حي ١417‏ اسن 


ريكار دو 


الممتحيل بعد ذلك ليوفر النقود ليشيريه . . وكل 
في حدود امكانياته . أنتقل إلى بيت آلخر 1ك 
هذه الأيام الى لا يشعر فيها أحد منا بشىء من 
الآمان إلا في بيته ؟ . . في هذه الأيام البى إذا 
وضع فيها انسان قدمه خارج بيته خيل. إليسسه 


أنه في بلاد أجنبية . 


في تأثر ) أنا لا شأن لى . . إذا كانت دون 


أماليا تريد . . 


: ( يستاجمع شجاعته ونحاول اغتنام الفرصة المواتية) 


با دونا أماليا هله عشرة آلاف وسبعمائة ليرة . 
اقبليها من أجل أبناني واقسم لك أنهم لن يذوقوا 
الطعام البوم ( في مرارة ).وليتنك تعرفين مقدار 
الألم الذى أشعر به وأنا أقول لك هذا . . 
إريكو ينظر إلى أماليا فتحدقه بنظرة فاحصة ويلوح 
عليها البردد والدهشة لا تلحظه مان ضعف ثي 


عيبية . 


للمجة حاسمة إلى إريكو الذى يلح ني النظر إليها 
ليحثها على الاشفاق ) لا تتدخل أنت يا دون 
إربكو ودعبى أتصرف وحدى . ( تقف ثائرة ) 
أنت تعرف كيف تأي بالنقود وتجد الحرأة 
لتفول إني أحذدثت الشقتين . . لماذا ؟ ألم أدفسع 
لك تمنهما ؟ ( ريكاردو يحاول تبدئة ثائر:مها 
خشية احداث ضجة ) وهل قصدناك نحن في 


ب !١و1‏ سه 


ريكار دو 


شىء عندما كنا نصوم في بيتنا من قلة الطعام ؟ 
( في اقتناع وتشف ) وأبنائي . . ألم يعانوا هم 
الآخرون من الحوع ؟ . . عندما كنت أنت 
تنعم بوظيفتك و نخرج في المساء للتئزه والتسكع 
أمام الفترينات كنا نحن نأكل قشور البازلاء 
المسلوقة وعليها الملح وحبتين من الطماطم دون 
دسم . . ( تفقد السيطرة على نفسها عماما » ويزداد 
صخبها ) آسفة ! لقد أصبح من حتى الآن أن 
أملك الشقتين والبيت الذى تسكئه . خخل الحمسين 

ألنف ليرة من المحامى » وإذا كنت تريد البقاء 
في بيت يذكرك بأيام كنت أنت تأكل فيها 
بينما نصوم نحن من اللتوع » ادفع الاممار : 

أما إذا كنث لا تريد فاتركه لنا وأرحنئا منك . 

والآن دعئا وحدنا فليس لدينا وقت نضيعه . . 

( ترافق ريكاردو إلى الباب ) هيا هيا » اذهب 

با سيادة المحاسب ٠»‏ فالذهاب خخير للك . 


١ .‏ شعر بمهانة شديدة ولكنه لا يفقد توازنه ويقول 


في رفق ) لا عليك . . لا تغضبى | إي خارج . . 
سأحث لى عن . . سنثرك البيت . . غدا أذهب 
إلى المحامى وئنهى المسألة . . (يتجه نحو المؤخرة 
تاها بين فيض من الافكار المتزاحمة على رأسه 
ويهمهم بكلمات يصعب فهمها . يهم با الحروج 
من الناحية اليمنى من المؤخرة ولكنه يدرك خبطأه 
فيبقى حائرا برهة ثم يواصل سيره ويخرج من 
ناحية اليسار ) . 


ب # ]ا لتتعفه 


أماليا 


أماليا 


إريكسو 


: (ني ارتياح ) آه » أعتقد أنه قد فهم للابد ! 


( إلى إريكو مستأنفة الحديث الذى ظل معلقا ) 
كنت تقول انك ذهبت إلى حى الصاغة ؟ 


: ( يومىء بالامجاب ) غيرت الجوهرتين اللتين 


اشريتهما في الشهر الماضى »© واشيريت بدلا 
منهما قطعتين من الماس ودفعت فرق السعر . . 
اربعمائة ألف ليرة . . ( يريها قطعبى الماس 
الملفوفتين في ورق شفاف ) سعرها الاآن ثلاثة 
ملايين ليرة بالتمام والكمال . 


: ( تنظر إليهما منبهرة ) ما أجملهما ! 
: ليس ببما أى عيب ولا تشوب صفاءهما شائبة . 


أماليا تلقى نظرة خارج الببت ثم ترفع في حذر . 
إحدى البلاطات من على أرض الغرفة على يسار 
السرير ٠‏ وئتناول كيسا من القماش تحسسوى 
المقتنيات الثمينسة . 


: الحوف لا يفارقى . . ( تفتح الكيس وتدس 


فبه قطعبى الماس ثم تعيده إلى مكانه ونحرص على 
أن تعد ل البلاطة بحيث تتساوى تماما مع أرض 
الغرفة . تلقى نظرة أخترى على الخارة ثم تعود 
في ار تيساح) إذن هاتان الماسئان هما نصيى . 


: (الذى ممض من مكانه في تللك الاثناء ووقف على 


عتبة الباب يتطلع شاردا إلى الحارة ) نعم . . 
وزعنا الانصبة ( يتوجه نحو أماليا ويقف وسط 


0-0 ١+5 لعج‎ 


أماليا 


إريكو 


المشهد هم يردف في مرارة ) ما دمت لا تريدين 
أن نضم مالى إلى مالك . . 


: ( تتهبا الكلام في موضوع هام فكرت فيه ملينا ) 


اسمع يا اريكو . . أنت تعلم إن كنت أحسثر ماك 
أم لا . . وان كنت أستريح لك أم لا . . بل لا 
أخفى عليك أني أشعر بأن عاطفة قوية متبادلة بيننا 
تحملى إلى القرب منك بشدة » حتى أننى حين 
أراك تنظر إلى بعينين ضارعتين » يبون على أحيانا 
أن الهمب وجهى صفعا وأمى أن يتقلب الحيال 
واقعا . ( إريكو يطأطىء رأسه حزينا .أماليا تواصل 
الشركة الى أقمناها معا » أنا بالشراء والبيع 
وأنث بعربات النقل » عادت عليئا بالمال الوفير 
والحمد لله . . ( تصل إلى بغيتها ) فلماذا إذن 
نفسد كل شىء ؟؟!! أنا لى ابنة شابة يا دون 
إريكو . . ثم أليس هناك أيضا جثارو ؟ 


( متشككا ) ولكن أخبار دون جنارو انقطعت 


منذ عام . . أنا لا أود أن أكون نذير شوم 
كالبوم 4 والكبسسة أتعتقدين أنه لو كان 
حيا ء كان سيعجز عن ايجاد وسيلة يحبرك با 
عن مكانه ؟! . . أتريدين البحث عن إبرة وسط 
حطام كل هذه الغارات ؟ إننا نقول : لعل 
الألان قد حملوه معهم ؟ ولكن لم يحملونه ؟ 
أيحملون معهم عبئا ؟ الشوارع كلها كانت ميدانا 


ب ]+١62‏ سهد 


أماليا 


. .لا . . أنا أرى أن دون جنارو قد مات 01 


: ( تتناول ني تلك الأثناء خخطابا من درج الشوفنير 


وتطلع عليه إريكو لتقنعه ) أترى هذا ؟ إن عليه 
اسم جنارو وعنوانه . . لقد وصل منذ ثلاثة أيام : 
ولم أتوان في فتحة لأعرف ما به . إن الراسل 
شخص لازم جئارو طوال هذه الفيرة ©» وقد 
كتب إليه ليبعث بتحياته ويطلعه على أخباره . 
وللأسف خم المظروف لا يوضح مكان إرساله . 
لا شك ان جنارو قد أعطى عنوانه في نابولى إلى 
هذا الشخص . . فأين أذهب ؟ ومن أسأل ؟ إنه 
حى » حى ! وما دام لم يكتب فلا بد أن هناك 
شيئا أقوى منه قد منعه من الكتابة . . ولحبى 
أراه أمام عييى . . جنارو هنا . . هنا . . 


: ( بعد أن أصبح أمام الامر الواقع يحاول التلميح 


ليثير ها ) وطبيعى أن هذا يفرحك . . 


1 في صراع مع نفسها) يفرحبى وبحزابى معا‎ ١ 


1 

؛ 
١‏ 
لا 

1 


| لآنه ها تعرف سيبدأ في السؤال : «مانوع هذه 


التجارة ! . . وهذا بمكن عمله . . وهذا لا يمكن 
عمله ) . باختصار سيغل يدى و يمنعبى من التصرف 
نا أشاء , 


: ( شرب منها رويدا رويدا ويرمقها بنظرة عتاب ) 


صحيح . 


سه "ء أ سه 


أماليا 
إريكو 
أمالنا 
إريكييو 


أماليا 


: ( تبتعد في دلال ) قد يرانا أحد . . احذر 
: ألهذا فقط أم لأسباب أخرى ؟ 
: لكل الأسباب . 


: ( يغتاظ ويقول كأنه يلفت نظرها إلى وعد 


193. يع التنصل منه ) وأنا لست في الحسبان . : 
أليس ك ذلك ؟ . . لست في الحسبان ! 


+ ( تنهار مقاومتها للمرة الأولى فتحدق ف عيثيه 9 
تضغط على ذراعيه برفق ورغبة وهمس ) وأنث 


أيضا في اللسبان . . اريكو يجذبها بشدة ويقترب 
بشفتيه من شفتيها ي بطء » وبطبع عليهما قبلة 
طويلة وباحساس فياض بالرجولة . نصف القسيس 
يدخل في هذه الأثناء من باب المؤخرة منقبا في 
حيو انس الصدار ويئجه نحو ( مسقط الثور ()] . 
- هذا المنظر فيقف مبهوثا 3 يعود على 
أعقابه » ويقف أمام الباب موليا ظهره للعاشقين . 


: (يدخل ويطلب ) واحد قهوة ! 


: ( يعترض طريقه يمخشوئة ويلفه حول نفسه ثم 


يدفعه إلى اللخارج قائلا ) أوقفنا الببع ! اذهب 
وأطلبها في المقهى . . ستجده على الناصية . هيأ 
هيا . . 

الرجل يبمهم ببعض الكلمات ثم يغرب . 
إريكو وأماليا يفيقان على صوت نصف القسيس 
فيتحرر كل منهما من الآخر ويبتعد عنه . . أماليا 
تخرج من الباب الأول على اليسار . 


مة #أو.ا انق 


إريكو 
نصف القسيس 


إريكو 
أسف التميس 


أميديو 


: ( ثائرا ومتهجما ) ماذا تريد ؟ 
: (يواصل التنقيب في جيوب الصدار كأنه يدلل 


على صدق قوله ) نسيت الكبريت في مسقط النور 


١ :‏ في حدة ) اذهب لأتحضره ٍ 


: ( هيتسما ليهدىء من روعه ) لا داعى له . 


فماذا أفعل به ؟ ( يلحظ أنه لم يفلح في تبدثته 
فيقول ) لا علينا . . سأذهب لاحضاره ( رج 
من الباب الأول على اليمين مختلسا النظرات 
إلى إريكو) 


: ( من المؤخرة إلى إربكو ) أكنت تريدني في 


د 


شو ؟ 


: ( في حزم ) اسمع يا ولد . . أنا تسربيت قي 


الشوارع وأعرف ألحاة خيراً منك .ا ء 


: ( حائرا ) وما الداعى لهذا الكلام ؟ 
: الداعى إليه أن أالوقت قد حان لتطوى هذه 


الصفحة وتفتح اذنيك لمن يرى ويسمع ويفهم 
أكثر منك . . أنت بدأت تسلك طريقا معوجا . . 


: أى طريق هذا ؟ 
ٌ لا بد أن تقطع علاقتك ني الحال مع بيبى الونش ! 


أنت لا زلت صغيرا ويمكن أن ترتكب حماقة 
نجرك إلى السجن 7 أتعرف لماذا يسمو له ليى 
الونش !؟ 


: ( مدعيا ااهل ) لاذا ؟ 


سم الأر+ أ سب 


إريكو 


أميديو 


إريكيور 


أميديو 


إريككو 


أمساليا 


: ( ساخرا ) صحيح أنت لا تعرف ! . . لأنه إذا 


وضع عينيه على عربة يظل يلف ويدور حوفا 
طول الليل » وحين تلوح له الفرصة يرقد نحتها 
ويرفعها بكتف واحدة . . ١‏ موجها إليه امهاما 
بلهجة لا تقبل الشك ) ثم تخلع أنت العجلات : 


: (ينكر بشدة ) أنا ؟ ! 
: أه, . يبدو أنك لم تفهم جيدا ! حسن سأريك 


الآن كيف تفهم . 

( إلى أماليا الى دخلت في تللك اللحظة من الباب 
الأول عل البسار ) سنذهب لنتمشى قليلا أنا 
وهو . ( يذب أميديو من ذراعه ونجرجره خارج 
البيت ) . 


: ( يحاول تبرير موقفه ) أخشى أن تكون مخطنا 


با دون إريكو ! 


8 هيأ أمامى 1 


يرج الاثنان . في نفس اللحظة ثقريبا قلخل 
ماريا روزاريا من الحانب الأيسر من المؤخرة . 
تتجه ناحية اليمين دون أن تنيس بكلمة واحدة . 
تضع حقيبة يدها على المنضدة وترمى أمها بنظرة 
وتعقد بديها على صدرهاأ وتقف جاملة في 
في مكالها . تظهر على وجهها أمارات التحدى 
وصمتها مثير . يدل نصف القسيس من الباب 
الأول على اليمين ثم يخرج من باب المؤخرة . 


: (راقبت مسللك ابنتها باهتمام وتشعر بالفطرة أن 


بل كةو| س 


ماريا روزاريا 


أماليا 


ماريا روزاريأ 
أمساليا. 


ماريا روزاريا 


أماليا 


ماريا روزاريا 


حادثا جسيما قد وقع فتسألما ساخرة ) عدت 
با صبية . . ماذا قال للك العريس ؟ 


: ( في ازدراء متزايد ) العريس سافر ولن ترين 


وححهة أبدا 1 


: ( منشرحة ) أآه ؟ وماذا يغضبك ؟ ستجدين غيره . 


: ( في برود ) أنا أجد من يعجبى ويروق لى . . 


فاهمة ؟ أنا حرة . . هذا شأني وحدى . أما أنث 
فلا دخل للك إلا بنفسك ! 


: (مازحة) أوه ! يا للبنية المسكيئة ! سلبوا عقلها. . 


السفر . . أمريكا . . كأن الامريكان قد جاءوا 


: من أجلى وحدى جاءوا فقط باللمصائب . . لم 


يسلبوا عقلى وحده وائما سلبوا حيائي كلها . : 
وأنت . . لاذا لم تفتحى عينيك على ؟! . . لا 


فائدة الآن من صراخخحك ؟ لن تصلحى ما الكسر . , 


: ( في ذهول وارثئياب ) لن أصلح ما انكسر ؟ 


: ( في حدة وتعجب من جرأا على تأنيب أمها 


على اخطاما ) 

كان الأجدر بك أن تسألى عن هذا من قبل ! 
وبدلا من أن تسمحى لى بالحروج في الليل جيم 
صديقاتي » كان الأولى بك أن ثقفى في وجهى » 
لا أن تفرحى بخلو الحو أمامك . . كان الواجب 
أن تمتمى لي لا أن “بتمى بالتتجارة والنقود 1 


مس هأ سس 


0 
9 


ماريا روزاريا, 


ماريا روزاريا 


( لا تفلح في مالك نفسها فتصيح وكأنها تدفع عنها 


هذأ الاعهام ) أنجدين الحرأة لتشولى إني م أهم 
بك ؟ . . لقد أهلكت نفسى من أجل ابناني ومن 


: ( في سخرية ) أنت ؟ حقا ؟ أكان لديك الوقت 


لتهتمى دنأ ؟ ومن كان بهم إذن بالغندور 1 
أنا ؟! . 


111111 : 


كأن البنية لا تعرف الحكاية ! . . إذن اسمعبها 
مرة أخرى . أنا والغندور شريكان . . نعمل 
معا في البيع والشراء . . وهذا ليس من شأنك ! 
( تصبح عدائية فجأة ) هذا أمر يخصبى وحدى : 
أفهمت ؟ أما أنت فتكلمى . . الطقفى . 

( تذهب نحو المؤخرة لتغلق الباب ) أبن ؟ . 

مى ؟ 


: ( تعامل أمها معاملة الند للند فترمقها بنظرامها 


أنت مع الغندور ف اليل ؛ لتتئزهى ونتعشى, 
معه » كنث أدخخله هنا . 


: ز فاغرة فاها ) هنا ؟ . . لي ببى أيتها الثقية ؟ 


ولا تخجلين من قوله أمامى ؟ . . وتجدين أيضا 
الحرأة للكلام عنى ؟ أنت لا تستحقين أن بلواه 
لسانك اسمى ! سأسحقك بقدمى . ٠‏ سأعجنك 


ماريا روزاريا 


ماريا روزاريا 


جنارو 


: (لاتلين عريكتها ) نادى أيضا على الغندوى . 


قولى له أن يأني ليضربى معلك . . فماذا يبمك 
بعد أن ثال منك هذا الحق . . 


: ( تتحكم بصعوبة في صوما لتتلافى التشار 


احبر في الحارة ) عاهرة . . أنت عاهرة ! 


: (تصوب سبابتها نحو أمها) العاهرة هى أنت . 
: سأقتلك . . فاهمة . . سأقتلك . . 


تتجه في حزم نحو ماريا روزاريا الى ثرى الحطر 
يحدق بها فتندفع جريا إلى الداخل . أماليا نجرى 
وراءها وتتعقبها . يتعالى صخب الشجار في 
الداخل ويلوح منه أن ماريا روزاريا تساول 
تلافي الضربات المنهالة عليها بقدر المستطاع . في 
نفس الوقت تدب حركة غير عادية قي الحارة 
وتتناهى إلى السمع همهمات أصوات تبرز منها 
عبارات مثل : ( تعم.. إنسه هى ) ) 
«أهلا بك . . » » و أخخصيرا عدث » ع « انتظر 
يا دون جنارو »؛ أريد أن أسلم عليك ) 
« دون جنارو هنا . . » . ترتفع أصوات جماعية 
في المكان كأنه يوم عيسد ويطغى صوت عل 
الأصوات الأخرى ومبتف : 

« دون جنارو . . لقد اعتقدنا جميعا أنك مث ! ) . 
في النهاية يسمع صوت دون جتارو مفعما بالتأثر 


: (من الخارج ) ولكى لم أمت وعدت إليكسم 


بدوند جنارو تدخخل ادليدا من باب المؤخخسرة 


ب ؟11 سا 


أديليكدا| 
أماليا 


أديليدا 
جنارو 


وتلوح على وجهها دلائل من حمل لبأ خطسيرا 
لاترى احدا بي المشهد فتنادى ). 


: دونا أماليا . . دونا أماليا ! 
: ( تخرج من مسقط النور ثي قلق لارتفاع الأصوات 


في الحارة وللخوف الذى بعثته فيها لمجة أديليدا . 
تسأل في لهفة) ماذا حدث ؟ 


: زوجاكك !| 
: ( يدخل من المؤخرة محييا بكلتا يديه مرة 


ناحية اليسار وأخرى إلى أعلى نحو الشرفات ) 
أشكركم ! أشكركم جميعا. سأحكى لكم فيما 
بعد . . سأحكى لكم كل شىء . . ( ملابسه 
متواضعة ومرتجلة ؛ قبعة ايطالية. . بنطلون 
أمريكاني ..سيرة مرقطة من سيرات الخنود . 
الآلان .. جميع هذه الملابس متسخة وممزقة 
جنسارو يبدو أكر هزالاا من الفصل 
الأول ولا يبعث الحمببة ف مظي ره 
المتهالك سوى الفرحة الى تفيض من عيتيه 
لرؤية أسرته بعد طول غياب . حمل معه 
لفافة أسمال تتدلى على كتفيه كالمخلاة وعلبه 
من الصفيح مربوطة بسلك يستخدمها كوعاء 
للطعام . أثناء مروره من الباب يلقى نظرة خاطفة 
حو البه وتلوح عليه الدهشة . تبلغ هذه الدهشة 
ذروما حين يرى زوجته ف تلك الثياب الفاخرة. 
يخامره الشك في أمها زوجته ويعتقد أنه اخحطأ بيته + 
يعتذر لها بحركة مهذبة ويقول في احترام ) أرجو 


ب 119 سه 


أديليدا 


جنارو 


المعلرة يا سيدني . . ( مخرج ) 


: ( تلحق ينارو وتدعوه للدخول مرة أخرى ) 


تعال يا دون جنارو . . ادخخل . . هذا بيتك . . 
ألا ترى زوجتك ؟ 

جنارو يعود ويبدو عليه التردد كأئه فى 
الدخول . ينظر حوله من جديد مذلهولا برؤية 
الطابع الحديك أبيته » م ينظر إلى أماليا ي شىء 
من الاعجاب والحووف 2 أماليا تقف جامدة ي 
مكاما ولا نجرأ على الكلام دبن تشاهدك حالة 
زوجها البائسة . تدرك من فورها مقدار ما عاناه . 
أخيرا تفلح في الكلام بصوت واهن . 


: جنارو . . ( تنطق اسمه بنبرة تم عن الدهشة 


والتعجب والترحيب والعرفان العميق والتعاطنف 
الانساني ) . 


: ( في مسحة من اللحجل ليعتذر لها عن عدم ثعرفه 


عليها من الوهلة الآولى ) أماليا . . لا تؤاخذيى 
ولكن . . ( يتقدم نحوها عدة خطوات ويعتصر 
وجهه من الألم . يريد أن يتكلم . . أن يبكى . . 
أن بنطق في هليان الفرح ولكنه لا يتسطيع إلا 
التفوه بكلمة واحدة ) أماليا . . . 

( يتعانق الزوجان ويتعلق كل منهما بالآحر في 
حنان . أماليا تنفجر في البكاء . جنارو متأثرا ) 
دهر من الزمان يا أماليا . , ( أماليا تجهش باليكاء. 
جنارو يجفف دمعة ) دهر من الزمان . . ( ينفجر 
با كبا هو لاحر ) 


116 سه 


وقفة . أماليا تتمالاك نفسها. 


: ( لتواسى زوجها )ها كان كان » اجلس »2 


اسرح » احلك لى . . أين كنت ؟ 


١ :‏ كأنه يعايش ملحمته الرهيبة مرة أخرى ) أهكذا 


بساطة با أماليا . . ثقواين بساطة : احك لى . . 
سئون بأ كلها لا تكفى لكى احكى لك ما رأته 
عيناى , . وما لحق بي . . أريد تلالا من الورق. 
لكى أكتب قصة هذه الثلاثة أو الأربعة عش رشهرا 
الى فرقت بيئنا . . إنها هنا . . . أثترينها يا أماليا 


.. ( يشير إلى عينيه ) في عيى . . ني رأمى 2 


ولكى لا أعرف من أين أبدأ ٠٠‏ ( يبتسم قُْ 
طيبة وصفاء ) ماذا دهاني . . كأنيٍ نسيت كل 
كل شىء هنا . . بيى . . وأنت . . والحارة . 

والأصدقاء . . ( يضع يده على جبينه ) الهدوء .2 
المدوء ( فجأة بنمغة من استقر رأيه على ثثىء وني 
شوق ) كلميى عنكم أذم . . البيث .. أميديو . . 


ريتوتشا . . ماريا روزاريا . . 


: ريتونشا ليست بحير . 
١ :‏ قلما ) ماذا بها ؟ 
. ( بدون اكراث ) لاشىء . . ارتفعت حرارهما 


قلبلا . . هذا حال الأطفال.. 


: ( في حنان ) يا لبنيتى الصغيرة . . ١‏ الى أماليا ) 


أهى بالداخل ا 
١‏ أماليا شير بيدها الى الباب الأول ناحية اليسار 


فيتعجه سوه ( 
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أديليد! 


أماليا 


هاريا روزاريا 


أماليا 


أميدريو 


جنارو 


أميديو 


: (الى لم ترفع عينيها حى تلك اللحظة عن جنارو ) 


يا للمسكين ! . . كم أصابه الحزال ! .. يا 
المى . . با الى ! إني ذاهبة الآن يا دونا أماليا . . 
سأراك فيما بعد . . ( تقئرب من باب المؤخرة 
وتوجه حديئها مباشرة الى العذراء بي الخارة ) 
رحمتك أبتها العذراء ! 


: ( تتجه الى الباب الأول ناحية اليمين وتقول ) 


أنت تعالى هنا . . لقد عاد أبواك 


: ( تدخل وهى تكفكف دموعها وتعد ل شعرها 


شاردة ) هل عاد أني ؟ 


: ( في ازدراء ) لا تريه نفسك بهذا الشكل . . ولا 


تفتحى فملك بكلمة والا قضيت على الرجهل 
المسكين . . ٠‏ 


: ( يدخل عدوا من المؤخرة ويسأل متلهفا ) 


أصحيح أن أني قد عاد ؟ 


: ( يحرج بظهره بي هذه اللحظة ويتكلم ني انجأه 


الغرفة اليسرى ) 

أماليا . . إن حرارتها مرتفعة جدا . . أنا لست 
مستريحا لطريقة نفسها . 

يستدير جنارو إلى أماليا ويلتفت إليها فينعقد 
لسانه حين يشاهد أميديو ) 


: أي !| 


بتعائقان 


جنارو 


أميديو 
جنارمو 


أاليا 
جنارو 


أماليا 
جنارو 


. أميديو . . ( يضمه إلى صدره بشدة ) اها معجرة 


يا أميديو ! 


: ( يرى ماريا روزاريا منروية في أحد الاركان 


كأمها نحائفة . يظل لحظة منتنظرا أن تقبل عليه 1 
وحين يرى أما لا تفعل يقول بصوت تشوبه 
الدهشة واو ذلا التماسلك ) ماريا . . أنا أبوك 
يا ماريا . . ( ماريا روزاريا تعجز عن المقاوهمة 
فتجرى نحو أبيها وتعانقه . جنارو يشعر بقمة 
السعادة وهو بين أحضان ابنه وابنته . يبعث فيه 
التأثر شعورا مضطربا بالنشوة ) آه لو تعرفون ! 
آه لو تعرفون ! . . سأحكى لكم فيما بعد . 
( يخلع قبعته ويضع المخلاة على الارض ثم يتحرك 
نحو حجيرته البّى شاهدناها في الفصل الأول 
ليضع فيها حاجياته . لا يحدها فيقف كالتائه 
ويأني بحركة خفيفة تدل على خيبة الأمل . ثم بتجه 
إلى أماليا ( أين حجرلي ؟ 


: ( كأنها تستنكر شيئا ولكن في لطهجة تنطوى على 


احبر ام زوجها ) حجرة ماذا يا جنارو ؟ 


: ( ملمحا من طرف سخفى إلى جميع التغير اث الى 


أجريت في البيت ) مخلصم حى من حجرني ؟ 


: ( كأنما تريد تبرير ما حدث ) كنث غائبا . 
: فعلا ! كنت غائبا . . ( لكنه حدق رغما عنه في 


الركن الذى كان ينام فيه والذى احتفى الآن . 


ب 1197 سا 


بكر 


جلارو 


أماليا 


جنارو 


يقول في اقتناع ) ولكن يعز على ألما . . ( وقفة 
طويلة ينظر خلاها إلى الاثاث والرياش نظرة 
نحليلية ويلقى بين الفينة والفينة نظرة رضا إلى 
أماللا ) مؤكدا . . هذا أجمسل . 


: ( في صدق ) لا أعرف . . فأنا إذا حاولت أن 


أقول لكم أين كنت » ففى الواقع لن أعرف . . 
اجلسوا . . ( يضع القبعة والمخلاة وعلبة الصفيح 
على أحد المقاعد في المؤخرة وبجلس دين ابنيه 
وأمامه أماليا ) هيه . . ماذا أقول لكم ؟ . . عندما 
صدرث الأوامر بر حيلنا لمسافة ثلا نمائة مير بعيدا 
عن الشاطىء خلال نص ساعة : « انخلوا 
المكان ) ( إلى أماليا ) أذ كرين 2.1 سرج 
الئاس محملون أمئعتهم و حقائبه .م 0 


١ :‏ تتذكر الحادثة ) آه . . فعلا . 
: ساعتئل كنت في ميدان « دار الاصلاح »© ثي 


طريق عودثي من حى فرتا ماجورى الذى كنت 
قد ذهبت إليه لاشرى عشرة كيلو جرامات من 
التفاح وأربعة من الحبز . . مشيت أربعة عشر 
كيلو مئرا وأنا أحمل عل كتفى أر بعة عشر 
كيلو جراما . . ياله من تعب ! ( كأنله ينهى 
هذا الموضوع ) كفى ! . . وي الطريق ترددت 
أصوات بأن هناك غارة نحرية : « تفرقوا ! ) : 
« إلى المخابىء » » « غارة نحرية | )»بارج 
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أمريكية ؛ » « اذهبوا إلى المخابىء ») . كنت أفكر 
فيك « وأفكر في الأولاد . . فكيف يسيغ ل 
الذهاب إلى المخبأ وأنا في هذه الحالة ؟ ( كأنه 
يتحدى أحداثا لا يقدار وزنبها ) اضربوا كا 
تشاؤون . . من البحر » من السماء » من الأرض 
من نحت الأرض . . أما أنا فسأذهب إلى بيّى !| 
وانطلقت في الحرى وعلى كتفى الأربعة عشر 
كيلو جراما لا تفارقبى . . ومن هذا المجنون الذى 
يتركها !! . . كانت النيران تدوى ني الشارع 
من جميع الحهات كأن اللححيم قد فتح أبو 'به على 
البيوت . . وعلى الدكا كين وعلى م واسير 
الملجارى . . أناس مبربوك . . رشاشات . 

جئود ألمان . . قتلى على الأرض . . ووسط هل! 
احرج والمرج أصابتى طلقة . . فوقعت من طولى 
ووقع معى العيش والتفاح ! وارنطمت رأمى 
بالأرض فسالت منها الدماء هنا ( يشير إلى مو خدرة 
رأسه ) ولكى لا أذكر شيئا غير يدى هذه 
غارقة في الدم . . ( يشير إلى يده اليسرى كأنها 
لازالت مضرجة بالدماء ) وأغمى على" وصوت 
الطلقات بدوى في أذلي . 

( آسفا عل اللحسارة المادية الى لحقث به ) تترى. . 
من ذلك السعيد الذى أكل التفاح ؟ . . ( وقفة ) 
وعندما بدأت اسن د وعبى أى عندما أنت : 
شعرت بأني محشور وثنوق » وسمعت أناسا 


يصيحون . . وحين أردت التحرك لم أستطع . . 
كنت أعرف أن قدمئ في مكانهما ولكن لم أشعر 
ببما . . ( كأنه يفترض فرضا من مثئات الفروض 
الى كانت ترد على خخاطره في ثللك اللحظة ) أكنت 
نحت أنقاض مخبأ مع أناس آخرين ( الافتراض 
التاللى يلغى احساسه بالافيراض السابق ) صوث 
قطار يقرب . . كنث أسمعه بعيدا ! ثم اقترب . . 
وكان المخبأ نجرى ويحرى . . فأغمضت عيى 
لأحسن السمع . . وفجأة قلت في نفسى : « الله ! 
الله ! أنحن في قطار 1 » وسمعت جابة العجلات .. 
وكان حتا قطاراً ! كان الضوء يدخل و يخرج 
كل حين . . ولكن كم استغرق هذا من الوقت ؟ 
من يدرى . . ثم ساد السكون . . وشيئا فشيئا 
شعرات بانفراج القبود حولى . ٠‏ واتنسع المكان 
وأصبح في مقدورى أن أحرك . . وازداد الضوء 
والمواء وأمكنى التنفس بسهولة . . كان الناس 
يتحركون وينزلون من القطار . فئرلت أنا الآخر 
معهم . . أين كنت ؟ وني أى بلد ؟ لا أعرف ! .. 
وهناك عالحوا الحرحى في مستشفى ميداني وبعد 
يومين جاء عسكرى ألاني وسألى عن مهنى : 

ففكرت وأنا أرتعد من اللحوف » وقلت 5 
نفسى : لو أخبرئه بأني عامل في مصلحة الترام 
سيقول لى . . ( محاول محاكاة لهجة الرقيب 
الأمالى ) : لا ترام هنا . . أنت عدي الفائدة . 


ب ٠؟]‏ سه 


أميديسو 


جنارو 


( يقلد بيديه حركة التصويب بالرشاش ) ثلك . . 


: ( مشيرا إلى طريقة النازيين في سرعة التخلص 


من ضحاياهم ) امهم لا يضيعون الوقت . 


: وفكرت قليلا وقلت له : عامل تراحيل . . 


مهنى تقل الحجر . 
( بصوت رزين كأنه يريد أن يبين مقدار التعب 
والعناء الذى تعرض له ) 
وكم من حجارة نقلتهايا أماليبا. 
دون طعام . . ودون شراب . . والغارات من 
فوقنا سبل لا ينقطع . . ويبدو أن العسكرى الألماني 
قد استلطفى فلم يرك فرصة ثمر دون أن يأني 
الكلام معى . . أما أنا فكنت لا أفهم شيئا 00 
كلامه ولذا قررت أن أقول له داثما : نعم . . نعم 
ومرت ثلاثة شهور على هذا الحال ثم هربت 
من المعسكر مع بعض زملاء من نابولى . . وحين 
اتفقنا على ا هرب التفت أحدهم وقال : ولا .. 
لا. . ارحموا انفسكم » سيطلقون النار علينا 
جميعا » . فقلت له : « ليطلقوها إذن . . الموت 
أفضل من هذه الحياة ! » . فلم تكن تلك الحياة 
حياة يا أماليا . . وهكذا بدأنا التنقل في الليل 
من بلك إلى بلد. . ( بقطع حسديثه ويستعيد 
الذكريات محدقا بعينيه في الحواء كأنه يكلم 
. . سيرا على الاقدام . . كم سرت على قدمى ؟ 
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وبالهول ما رأيث يا أماليا ! . . بلاد مدمرة . 
أطفالى تاممون . . اعدام بالرصاص . . قتلى 
رأت عيئاى ! . (١.‏ مرتاعا لمشهد القئل الذى عاد 
إلى ذاكرته نابضا بالحياة بكل دقائقه ) الموتى 
كلهم متساوون . . ( وقفة . هم بصوت مفعم 
بالتأثر يكشف عن التغير الذى طرأ على حياته ) 
أماليا . . أتعرفين ؟ . . لقد أصبحت إنسانا آخر . 
أتذلكرين عندما عدت من الحرب العظمى وكنت 
أتحرش بكل الناس ؟ يومها كنت ثائرا ولم 
أكن أترك أحدا إلا وأمسكت يخناقه ( أماليا 
تومىء بحركة تأيبد فيردف ) أما هذه المرة فالأمر 
ختلف تماما ! هذه ليست حربا يا أماليا . . انبا 
شيىء أخسر . شىء لا نقدر نحن على 
فهمه . . لقد بلغت من العمر اثنين ونحمسين عاما 
ولكى لم أشعر بأني رجل حفا إلا الآن فقط . 
( إلى أميديو وهو يدق بيده على ساقة كأنه يفتح 
عينيه ) هذه هى الحرب الى تخرج منها بقلوب 
عامرة بالطيبة ولا يخطر لنا بعدها أن نصيب أحدا 
بالأذى . . (ثم إلى أماليا "كن يستجيب لنداء خخفى 
وبنبرة تنطوى على التحذير ) لن نفكر في الأذى 
يا أماليا . . لن نفكر في الأذى . . 

( مجموعة الانفعالات الى عاشها : انفعاله 
بالعردة وبكلماته الى استعاد بها ذكرياته الألبمة 


ست 11١9‏ ب 


وانفعاله لوجوده بين أحبابه وشعوره با وان في 
الملأساة الى تعرض لما » كل هذه الانفعاللات 
تفقده تماطسكه فيتفجر في البكاء ) 


: ( تشعر بالقلق وف تأثر رغما عنها ) هون عليك 


ياجنارو. 


. ( مواسيا أباه ) ألي . . 


5 ( يكاد شعر بالمذلة لضعفه فيستجمع قواه ويبنسم 


ابتسامة شاحبة ) لا علينا . . ( يهم باستئل ساف 
كلامه ) م . . ( الاحداث متعددة ومتنوعة ويحد 
صعوبة في امجازها وتحليل أبرز المشاعر البى ثثير ه 
في نفسه ) والآن . . ( مترددا ) أشعر بدوار ني 
رأمسى .يخال لى أنها منتفخة كالبالون . . ومرة 
أخرى تنقلت من بلد إلى بلد ( يلتفط فجأة طرف 
احدى الذكريات ) ثم تعرفت على أحدهم . : 
وكانت لى معه قصة مثيرة . . كنا نحن الاثتان! 
نسكن معا في حظيرة مهجورة . . وكنت أذهب 
أنا في الصباح لأعمل بقدر استطاعى ثم أعود ني 
المساء إلى الحظيرة . ولاحظت أن ذلك الشخص 
لا يمخرج من الحظيرة أبدا » وأكير من هذا أنه 
صنع لنفسه وكرا بين الأتحشاب البالية . . وكان 
يتكلم أثناء استغراقه في النوم ( يقلد بحة صوت 
رفيمه ورعبه ) : ( امهم قادمون ! النجدة ! 
اتركولي .! ١‏ وكم من مرة جعلى أقفز مسن 
مرقدى مذعورا.. كان مناهضاً للفاشية يا أماليا.. 
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أماليا 


جنلارو 


: أوه يا للرجل المسكين | 
: كان المسكين مناهضها للفاشية . . لقد اعرف لى 


ببذا بعد شهرين من البقاء معا . . كنت أعود 
في المساء وأحمل الحبز واللحبن م نقتسم الطعام أنا 
وهو . . صرنا كالأخوين . . ( ينسم مسار سجعاً 
موقفاً من مواقف تلك الحياة الغريبة ) الشبىء 
المضححك انه ثوهم ذات مرة أني سأشى به : 
( يعود إلى الحدية ) كان قد أصبح هكذا ( أى 
هزيلا ) وشحب لونه » وعيئاه كادتا أن تخرجا 
من مأقيهما : عيئان حمراوان كالدم حبى أني 
تصورت أنه قد أصيب بالحنون . . وذات يوم 
أمسك يناي ( يؤدى الحركة بيده البسرى في 
عنف ويهدد باليمبى شخصا يتخيل أنه أمامه ) . 
«أنت ستثى بي ! ؛ . :(ي صدق) دالا لن 
أثى بك » . ( يستأنف نبرة الرجل ميا 
بالحركة السابقة  )‏ : « أنت ستبيعبى . : 
مدق أمنق ونبة كر عن اليل من * نفاد 
الصبر ) - : «لم يخطر هذا بيالى أبدا . . أن 
أريد أن أعود إلى بينى . . » وكان منخرطاً ىْ 
البكاء . ( في جدية ) آه لو رأيته وهو يبككى با 
أماليا ١‏ رجل طويل عريض » شعره أشقر . 
وأبناؤه شبان . . لد أواني صورهم . 

بربرية . . ماذا دهانا ١‏ هذه الافعال سندفع ثمنها 
غاليا يا أماليا . . لازلت أراه أمام عينى وبدى 


سم 1584 نب 


أماليا 


جنارو 


في يده يقبلها . . ( يقلد صوت رفيقه مرة أخرى 
أخرى كى يسترجعه لنفسه ) « لا تثى بي . . ) 
( كأنه يرد عليه ) « يجب أن تثق بي » ( إلى 
أماليا) كنت أربد أن أقنعه بأى شكل 0 
( يواصل كلامه إلى رفيقه ) « فأنا قبل كل شىء 
رجل نزيه وشريف وإذا كتب الله لنا التجاة 
وذهبت ذات مرة إلى نابولى اسأل على 
وسيقولون لك من أنا . . » ولكن ها فائلة 
الكلام . . كانث الفكرة مستبدة برأسه . . ثم 
عدنا إلى السير ورحلنا من بلد إلى يلد ودول 
أن ندرى عبرنا الحدود إلى ايطاليا . . لم نلحظ 
هذا إلا حين رأينا زى العساكر ممتلفا . . 
كانت فرحتنا 1[ . . فتعائلقنا وتبادلنا القبلات . 
كنا قد أصبحنا كالأخوين فاعطيته العنوان وقلت 
له : « إذا تلرمك أى شىء . . ؛ ( يؤدى حركسة 
تعبى « اكتبلى )) . 


الحطاب المرسل إلى جنارو والذى نحدثت بشأنه 
في المشهد الذى جمعها بأريكو . تقول إلسسى 
زوجها ) ربما كان هو الذى أرسل الطاب 
(١‏ تتناول اللحطابس من فوق المائدة حيث تركته 
وتقدمه إلى جنارو ) . 


١ .‏ يتأمل الخطاب كوينظر إلى الإمضاء م سيفب 


سم 8١‏ ؟'1 سب 


مسباغتا ومغتبطا ) نعم . . إنه هو . ( بشعور من 
التضامن الإنساني ) الحمد لله . لقد عاد سالا هو 
أيضا . ( يقرأ) ١‏ السيد المحترم جنارو . أعتقد 
أنك عدت الآن إلى أبناتك بعد طول غياب . 
ويسعدني أن أبعث إليك بخالص بباني وسرورى ا 
( إلى زوجته ) يبعث إلى بتحياته ( يتابع القراءة ) 
١‏ اننى على بقين من أن زوجتك وأبناءك جديرون 
بك وبا قاسيته مهما كانت الظروف الى تعرضوا 
لا » ( يزداد اضطراب أماليا فتحاول اخفاءه 
بلمسة من يديها تعدل بها شعرها ) «١‏ وأرجو 
أن تكون سعادتك بلقائهم عوضاً لك عن كل ما 
تعرضت له من متاعب وصعاب . أما فيمسا 
مختص لي أنا فصحى على ما يرام ؛ . 


: (ملاحظا أن اللحطاب في سبيله إلى الانتهاء ؛ 


فيقاطعه في شىء من' الضيق ) إذن فقد مررث 
بالأهوال يا ألي . : 


: دعونا من هذا الموضوع . . دعونا منه . أنا ل 


أحك لكم شيئا بعد كل هذا لا يعد شيئا . . 


: امهم .أنلك عدت إلينا الآ ن . . لا تفكر ني الماضى 


أندا . . 


: لا أفكر فيه ؟ ما أسهلها من كلمة !| . . ومن في 


استطاعته أن بنسأه . 


: ( في سطحية ) هون عليك يا أي . . كل شىء 


فد التهى 0 
1611| 3 


جنارو 


أميديو 
جنارو 


جنارو 


: ( مقتنعا) كلا . . ل يئته . . أنت مخطىء . 


إنك لم تر الحراب الذى رأيته أنا في كل مكان . 
الحرب ل تنه بعد . , 


: على كل حال نحن أصبحنا في نعمة الآن . . 
. ( مسرورا) أرى هذا . . أرى هذا . . كم من 


مرة جوت من الموت ! وبالكاد يا أماليا . . كان 
من الممكن أن أكون راقداً في القبر الآن ( ينهض 
وينظر حوله بي رضاء ) ولو مت ما كنت لأرى 
جمال هذا البيت بعد أن جددتموه » وهذا الأثاث 
البديع وماريا روزاريا وهى ترئدى هذه الملابس 
الأنيقة وأميديو ووسامته وأنت بفستانك الرائع 
الذى تبدين فيه كالستيورات . . ( يرى القرط 
والذهب واللحوائم في أصابع أماليا » فيقتف حائرا 
لحظة . أماليا تبذل جهدها لتخفى مظاهر الثراء 
الواسع ) أريى يا أماليا . . ( مشدوها ) أهذا 
من الماس ؟ . 


: ( كأنبا تقلل من أهمية القرط ) آه . . إنه مسن 


ا ماس . . من المأس . . 


: (يغيض وجهه ويغرق في آلاف الفروض . يحاول 


أن يستيعد الفروض الى تلح عليه باصرار والى 
تبدأ في اذ أشكال واضحة . الوقفة ينبغى أن 
تكون طويلة . جنارو ينظر تلقائيا إلى ماريا روزاريا 
في ارتياب فتنكس الفتاة رأسها . تصطبغ جته 
بالحدية وتتحول إلى لهجة المحقق وبستجوب 


197 ب 


أماليا 


جنارو 


أماليا 


جنارو 


أميديسو 
أماليا 


زوجته ) أماليا . . بجب أن تطلعيى على كل شىء 
با أماليا.. 


: ( مبتسمة في تصدّع ) وماذا يستحق أن أطلعك 


يعمل ويشقى ويربح الكثير » وأنا أتسلى بالتجارة 


: (متحفزا) أتنوون ارغامى على ادعاء الموت مرة أخترى 
: ( تغتم فرصة هذه الدعابة لتغير دفه الحديث 5 


فتبالغ في الاستغراق بي الضحك على «١‏ قفشة ) 
زوجها ) لا . . لا . . الله يحازيك يا جنارو . 


: ( يمد يديه إلى الأمام ) لا ترغموني على ادعاء 


الموت مرة أخرى . . فأنا أصبحت أتشاءم منه : 
( مستعيدا الذكريات ) . . في كل الحظة عصيبة 
مررت بها » كنت أرى أمامى تلك الشمعدانات 
الأربعة فأقول في نفسى : « انبا أصل النحس » . . 


: ( تطمثنه ) لقد انتهت تلك الأيام وتغيرت الحال 


. . لقد جاء الانجليز والامريكان . . 


: ( يشعر بالتأثر فجأة لآن وعود الحلفاء البى 


بذلوها أئناء الحرب قد حولت إلى حقيقة ملموسة ) 
فهمت . . إمهم يساعدوننا . . لقد قالوا امهم 
سيساعدوننا وها هم يوفون بوعدهم . . ( بلهجة 
مختلفة ) وما هى نجارتك يا أماليا . 


: إمبا شراكة الغندور . 
(في كدر وككن ضبط متلبسا بعمل مشين ) نعم ؛ 


أسسنا شر كة معا . . إنه متعهد عربات نقل . 
11/8 هس 


جاه : ( مصدقا) نقل . . شركة نقل . . أوه » وطبيعى 
أن الامريكيين يقدمون لكم السيارات . 


أماليا : ( في مرارة ) مضبوط . . ( بلهجة لا نلو من 
السخرية ) تذهب هناك وتقول لمم : اي احتاج 
لعربة أو عربى تقل » » فيمنحونها اك على 
الور 

جنارو : ( يؤكد مقتنعا ) لد أوفوا بالوعد . .. صحيح . 

ماذا أقول . الرجل الذى يحرم كلمته رجل 


يساوى وزله ذهبا . ( إلى أميديو مستفسرا عن 
عمله) وأنت يا أميديو ؟ 


أميديو : (ف شبىء من الارتباك ) أنا . . أنا أحصل على 
رزقي من السيارات . . ( بتشجم حين يرى 
اهتمام أنه فيردف ) عنلما تقء نقع ي يدى 1 
وأرى أن حالتها جيدة : أقدر قيمتهاأ . . 
أعمل ببيع وششراء السيارات ( لا تلوح عمإ 
جنارو دلائل الارتياح للتفسيرات الى سمعها من 
ابه . أميديو يلفت نظر أببه إلى أختسبه 
فيقول مبتسما) ما ريا روزاريا أعدت لك 
مفاجأة . . سرحل إلى أمريكا. انها ترغب في 
الزواج من جندى أمريكى 
ماريا روزاريا نظل على صمتها المنطوى على 

ب 155 سس 
المسرحية رقم ٠١5‏ 


جنارو 


إريكلو 


جنارو 


الضغينة دون أن نجرأ على النظر إلى أبيها 
أماليا تود لو انشقت الآأرض وابتلعتها . 


: ( مبَاغّتا ومأخوذا ومتألما) أنت 6ا. . وشركينى 


وحدى ؟ إذن هيا . . اذهى . . كنت أعتقسد 
أنك تفضلين فقد عين من عينيك على أن تتركى 
أباك . . ) يعائقها في حنان » فتنفجر في البكاء 
وتغطى وجهها بيدها . جنارو ينسب بكاءها إلى 
اضطرارها لترك أسرتها بعد الزواج ) لا تبكى 
با مهجة قلى . . أبوك سيزوجك شابا مسن 
ابولى . . شابا من بلدك . . 


: ( من باب المؤخرة بخطوات سريعة ) أماليا . . 


( يرى جنارو فيخفى طفته ويحاول استجماع 
رزانته ) آه » أهذا . . أهذا دون جنارو # 


( ينظر إلى الرجل ولا يصدق عيئيه ) 


: ( سعيدا برؤية صديقه القديم ) أهلا يا صديقى 


الغندور , . ( يتعانقان ) جثت منذ نصف ساعة 
فقط . . سأحكى لك كل شىء فيما بعد : 
فيما بعد . . 


: وأبن كنت ؟ 
: ماذا أقول لك ؟ إنها قصة طويلة . . بلغنى أنك 


أقمث شركة مع زوجى وأن أعمالكما رانمة 
فبالتوفيق وألف مبروك . . 


: (ينظر إلى أماليا في شىء من الحيرة ) ليس هذا 


ا و“ ١‏ 001 


جنارق 


إريككو 


هو المهم . . لقد صدق احساس دونا أماليا . 
فمئذ قليل قالت لى انبا سثراك أمامها بين لحظة 
وأخرى . . ولقد وصلت ف الوقت المناسب . 
فبما أن اليوم هو عيد ميلادى وأنها تعرف أني 


أعيش وحدى ٠»‏ شرفتى بالدعوة لاقامة الحفل 


هنا . . حفل سيط مقصور عل الاصدقاء فقط 0 


: (هؤيدا) خيرا فءعلت : وليس أبدا لانلك. تعيش 


وحدك . . فقى هذه الأيام المحزئة يحسن أن نلتقى 
ونبقى معا وأن نتبادل الأحاديث فيما بيننا . 
( يشير إلى الوضع الراهن ) حالة صعبة . . ففى 
1ه الى مررتث مها لا زال دوى حسم 
يسمع عن قرب م والقصف مسكمر ف كل 
مكان . حتى أن اللحوف لا يفارقبى أبدا . وأقسم 
لك أني لو سمعث خبطة باب الآن سيهرب مى 
الدم في الحال . ووجدت نفسى . 


: ( يقاطعه ) كفى هذايا دون جئارو » ودعاث من 


التفكير فيه . »( مشيرا إلى حفل العشاء ) بعد 
قليل سيحضر كثير من الاصدقاء » وسيرفه عن 


: نرفه عن أنفسنا ؟ هل انتابك الحنون ؟ ( يضع 


الحاضرين على أرض الواقع ) الحرب لم ثنته بعد . 


: أرأيت البيت بعد أن جددوه ؟ 


: ( في عدم اقتناع ) جميل . . جميل . 


. 11 سب 


حنارو 


نصف القسيس 
(ريكو 


جنارو 


ماريا روزاريا تنسحب معرضة عن الجميس سسع 
ونخرج من الباب الأول إلى اليسار , 


: ( يدخل من المؤخرة حاملا صينية مغطاة بقطعة 


من القماش الأبيض ومنهكما بشدة ) هذا هو 
الحدى ! ( يرى جنارو فتصيبه الدهشة ) دون 
جنارو ! . . كيف حالك يا دون جنارو ؟ 


القسيس ! لقد أفلت أنت الآخر من الموت . 
وأنا من كان يقول : من يدرى ماذا جرى 


لنصف القسيس . . 


: (يشير إلى الصينية ) دون جنارو . . هذا جدى 


مشوى في الفرن بالبطاطس أعددناه الحغف سل 
الصغير الذى حدثتك عنه . 


(يشم رائحة الطعام الفاخر ) الله !| جدى ني الفرن 


بالبطاطس . . ( مستعيدا الذكريات ) هيه . 
مرت أيام هناك لو كنا قد رأينا فيها صنية من هذا 
النوع » لقتل بعضنا بعضا ليستولى عليها .. 
( محاولا التطرق إلى الموضوع الذى يمالك كل 
جوارحه ) يا لها من أيام . . يا لا من أيام : 
تصوروا أناسا ممتبئين في حفرة في الريف ليحتموا 
من القئابل وقصف المدافع المنهمر عليهم 3" 
جحيم وفتح أبوابه يا دون إريكو ! لقد 
بقينا في الححر ثلاثة أيام دون طعام أو شراب . 


جنارو 


أماليا 


جنارو 
أمالا 


إريبكو 


جنارو 


إريككو 


جنارو 


: عظ 


كنا سبعة رجال وجثتان مزقتهما الشظابا 
( متحمسا ) وعلى حين غرة . 1 


: (الذى بقى ف المؤخرة ليراقب الخحارة » معلنا ) 


صينية الفلفل وصينئية الباذنجان . . ( يدخخسل 
رجل نحمل صينيتين فيقول له ) تعال معصى . 
( يخرجان من الباب الأول إلى اليمين ) . 


: الله ! مأدبة كاملة ! ( مستأنفا الحديث ) كنت 


أقول أناسا متبئين في جحر ليحتموا من القنابل 
وقصف المدافع المنهمر عليهم . . 

( أماليا يظهر عليها التملل وأميديو ينظر في 
ساعته بين الفنية والفينة . إريكو هو الوحيد الذى. 
يتظاهر بالاصغاء » ولكن يلوح عليه بوضوح انه 
يفكر في شىء 1 خر ) وعلى حين غرة . . 


: ( يي رقة مصطنعة ) تذرع بالصبر يا جنارو . 


احلك لنا فيما بعد » الآن يحب اعداد المائدة . 


: ولكنها حكاية قصيرة . 

: بعد الاكل . . الناس على وشك الحضور . . 

: سيحضر أصدقاؤنا . . 

: ( متراجعا ) إذن سأذهب لأغسل يدى وأضع 


وجهى نحت الماء فأنا غارق في التراب . 


م 


: ( متوجها نحو الباب الأول إلى اليسار) سأحكى 


لك فيما بعد يا دون إريكو . . إن ما رأته عيناى 


ب ؟1؟1[ سم 


شىء تقشعر له الأبدان . . الحرب العظمى تعسد 
لعبة أمامه . 

أماليا لا حرأ على النظر إلى إريكو الذى 
ذهب ليجلس عابسا خارج البيت . 


: ( تدشخخل من المؤخحرة وتقول في بشاشة ) دونا 


أماليا . . رأيت أن الوقت قد ح ان فجئت 


لاساعدك . . 


: (مرحبة بمساعدما ) برا فعلت ٠‏ فليتك تعر فين 


مقدار اضطراني . . يجب اعداد المائدة . 


: ( ني همة ) اطلبى ما تشائين . . ( أماليا تتُخرج 


مفرشا من درج الشوفيئير وتناوله لأسسونتا . 
أسسونتا تشرع في اعداد المائدة عساعدة أميدبو . 
الاثنان يضعان منضدة صغيرة إلى جانب مائدة 
الطعام ليزداد طوطا ولكنها لا تنسق ماما معها ) 
عمبى استعدت لحضور الحفل ولبست فستانا 
جديدا يخبل العقل . نعم فماذا تظنين . . انبا 
شاطرة والنقود نحرى في بديبا بغير حساب . أما 
أنا فلن أغير ملابسى ؛ فهذه ملابس الحداد و وا 
جئت بها سأبقى بها . ( أميديو بخرج من الباب 
الأول إلى اليمين لاحضار بعض اللوازم . أسسونتا 
تسأل أماليا في حذر ) دونا أماليا . . لقد عاد 
دون جنارو » أليس كذلك ؟ . . عمى أخبرتى 
بعودته وقالت لى أيضا انه أصبح جلدا على عظم . 
فقلنا فيما بيننا من يعرف ماذا دهى دونا أماليا 


1194 سم 


الآن . وماذا سيفعل الغندور حين يعلم | (تؤدى 
حركة تين خطورة ما تتوقعه منه ) -خصوصاً بعد 
أن . . 


: ( يقاطعها في خشونة ) بعد أن ماذا ؟ 
: ( تشعر بالتورط ) لا شىء . 
: ( في مرارة ) أنت تسعين دائماً إلى مضايقى بأى 


شكل ! 


: ( مؤنبة نفسها ) يا لحيببى . . وماذا بيدى أن 


الكل ؟* ! 

يدحل أميديو حاملا الأدوات اللازمة لاعداد 
المائدة ويقوم هو وأسسونتا بترتيبها في أماكنها . 
أماليا تشعر بالضيق لانفلات لسان أسسونتا . 
وتخرج من الباب الأول إلى اليسار . يدخل من 
باب المؤخرة بيبى الونش وفدربكو في أعقابهما 
رجال ونساء من المدعويين . الجميع يتوجهون 
نحو إريكو ويقدمون إليه التهاني في حرارة 
وبعبارات تنطوى على المودة . الرجال يرتدون 
مابس داكنة اللون » والنساء يلبسن معاطن 
فاخرة من الفرو ويضعن نحتها ملابسهن المعتادة 
المهملة . جميعهن تتفن في استعراض مجموعة 
ضخمة من المجوهرات من أقبح الأذراق . 
بعد برهة تدخل أديليدا مرئدية هى الأخرى 
ملابس الاحتفالات . بعضهم عر بآأفات 
وأسبتة من الورد » وبعضهم الآخر حمل 


- 175 


هدايا أخحرى . نصف القسيس يقوم بترتيب 
الحدايا المتنائرة ليزين بها المكان . يسود جلو 
الاحتفالات والمرح الصاخب حول «( معيدود 
ا_لجماهير ) الغنتدور الذى برد على اتسامات 
الجميع ويوجه إليهم الشكر في هالة من الترفع 


والهيمنة . 
6 : لقد وصلنا كلنا ونريد أن تحتفل بك الاحتفال 
اللائق . . 


إريكو. : أشكرك » ولكن الحفل لن يقام لى الآن . لقد 
غيرنا اسم المحتفى به . سنحتفل بدون جنارو 


لآنه عاد . 
فدريكو . نعم » علمت 57 ' 
بيسبى : (الذى يرى دون جنارو مقبلا من الباب الأول 


إلى البسار ) إنه هو بعينه . . أترونه ! ( يتقدم 
نحو جنارو بذراعين مفتو<ين ) دون جنارو 
. . مرحبا بلك يا دون جنارو ! 

جنسارو : أهلا يا بييى . . 
يتوجه ناحية المدعويين فيستقبلونه بحفاوة شديدة . 
بعضهم يشد على يدبه وبعضهم يعانقه . 


بيبى : أبن كنت طوال هذا الوقت !؟ 
جسارو : هيه . . إمها حكاية طويلة . . المهم أنى عدث . 


ويحخيل إلى أحيانا أن معجزرة نزلت من السماء 
وأعادتى إليكم . ( يرى الُرف الذى يرفل 


191 س 


أديليدا| 


فلريكو 


فيه المدعوون فيضع يده تلقائيا على سيرته الى 
تلوح له أكثر رثاثة وسط مظاهر تلك الاناقة . 
تناقض ملايسه مع ملابس الآخرين شعره بالمهانة 
والحرج واللحجل » فيقول كأنه يلئنمس عذرا ) 
يا سلام . . ما أجمل أناقتكم ! ولكن يؤسفى 
فقط أن مظهرى الشاذ ليس أهلا لكم . . أترون 
هذه ( يشير إلى ملابسه) انها تبدو كأنما هى علم 
من أعلام الأليات المجيدة . . ليتها نستطيع الكلام 
( يتأهب ليقص حكايته ) نصوروا أنفسكم وسط 
الحقول محتبئين في حفرة لتحتموا من القنابل . . 
وطلقات المدافع تتساقظ حولكم من كل مكان . . 
( يتوقف عن الحديث ليرى وقع كلماته على 
الحاضرين فيلحظ أنها تمضى في فراغ . فالحاضرون 
منص رفون عنه ما عدا قلة منهم يومتون برؤوسهم 
متظاهرين بالاهتمام ) ظللت ثلاثة أيام لا أذوق 
الطعام ولا أشرب جرعة ماء . . سبعة رجال 
وجثتان مزقتهما الظشايا » وعلى حين غرة . 


لينو الحديث ) دعاك من هذا يا دون جنارو 


ولا تفكر فيما يجلب للك الغم . . الآن عدت إلينا 


وسوف تسبى كل شىء . . 


: نح أن تأكل وتشرب ويجب أن تملا جسدك 


قليلا فقّد أصبحتث يفا كالعود.. 


: (مؤيدا) برافو! . . هو ذا . . ( مداعبا ) إن هذا 


أميديو 


جنارو 


مشروع قرار يا دون جنارو . . الجميع يشحكون 
نيك انيسن سرع , 


: ( يرك المع الذى يواصل احتفاله بدون جنارو 


ويسحب ذراع أميديو الذى فرغ من اعداد المائدة 
م بصطحبه ليختلى به ناحية اليسار بالقرب من 
المؤخرة ويقول له متلفتا حول نفسه ) ناذا 


فررت ؟ 


ل أقرر شيثا ! 
: ( مباغتا في قلق ) ماذا تعبى ! 
ْ اسمع يأ ببى . . أنا لا أريد أن أدخل السجن . 


الغندور كلمى في هذا الملوضوع غ كا أن أني 
قل عاد الان . 


: ( ملحا ) ولكن كيف . . هذه عملية ليس 


هناك أسهل منها ولا خخطورة فيها أبدا : فالمهندس 
يرك العربة في اللبل فوق المنحدر في حارة نيفى . 
سوف ‏ بمجدونه مقيدا وف فمه منديل . ( يواصلان 
الحديث بصوت خافت ) . 


: اي ا وو 0 1 


الجميع ظ شاكرين 9 تظهر أمال' من 
الباب الآول إلى البسار ومعها ماريا روزاريا . 


أماليا تستعرض بدورها معطفاً ينا مفضفض 


ب ف ؟] سه 


أديليدا 


جنارو 


إريكو 


جنارو 


اللوك دن ذرو التعلب : ماريا روزاريا تزروى 
في أحد الأركان . 


: مساء احير ! 

: ( في اشجاب ) مساء اللحير يا دونا أماليا . 
: ( مشيرا إلى ملابسها) كلها لاثقة عليك ! 
: ما أجملك ! 


الاخرون بعبرود عن اعجابهم مسرورين بعبارات 


رفيغفة . 


: ( تقول في شىء من العظمة و بحركة عريضة ترجع 


إلى طبيعتها وإلى التقريظ الذى هاله عليهسا 
الجميع ) أسسوثتا . . قولى لنصف القسيس أن 
نشكا 6 إحضار الطعام . . 

المدعوون يتوجهون إل المائدة في مرح وسرور 
ونجلسون عل المماعد . جثارو يصيبه الذهول لهذا 
المشهد وينظر إلى زيئة زوجته في رهبة متزايدة . 


: اجلس يا دون جنارو ! 


ه: حا الدنيا كالسينما ! . . أرى نفسى بينكم ولا 


أصدق ! ( يجلس ) 


: وماذا بيدينا أن نفعل . . 
١‏ لقد عانينا الكثير . . لم يكن الجوع هو المهم » 


ولا كان العطش يعبى شيئا » ولكن كانت 
المعاناة النفسية هى أم الداء ., ( ستعد لقص 


ب 5989| سس 


إريكو 


حكايته من جديد وفي صبر ) تصوروا أنفسكم 
وسط الحقول محتبئين في حفرة من الحفر لتحتموا 
من القنابل وطلقات المدافع الى تتساقط في كل 
مكان . . وعلى حين غرة إذا بعربة نقل . 


١ :‏ كأنه يتذكر شيئا هاما ) بالمناسبة » لا تؤاخذني 


يا دون جنارو وإلا لسيت . . ( إلى فدريكو ) 
هناك عربة نقل معروضة للبيع . . سأذهب غدآ 
لعايئتها . رخصتها جاهزة . . قل لى إن كان 
سملك أمرها . . 


: كيف لا يبمنى ؟ لنتفق على موعد الآن ولنذهب 


غدا لئراها . ومن الأفضل أن يحضر معنسا 
أيضأ بيبى الونش . . 


:( كأنه يقلل من شأن الصفقة ) سنخرج منها 


بعشرة في الماثة . . 


: تكفى لرحلة خلوية. . 
: ( الذى ظل يستمع إلى الثلاثة متأهباً لاستئناف 


حكايته بمجرد التهامهم من الكلام ) كنت أقول 
. . محتبئين في حفرة ليحتموا من القنابل . . 


: (١مقلدا‏ صوت جنارو ) وطلقات المدافع . . 
(يشعروك بالضيق وبحاولون لفت نظره بي رفق ) 


دون جثارو . . 


: (يدخل حاملا الصبنية ويبتف مزهوا) الحدى ! 


(( دضعه عل المائدة أمام أماليا‎ ١ 


سد 3560| سه 


بيبى . الآن ستسمم علينا هذا اللدى! 

أمسسونتا : نحن نريد أن نلعم براحة البال . . فكر فى 
صحتك . . لفد انتهى كل شىء ! 

حتسا و ماذا تقولين . . انتهى كل ثبىء ! ؟ 

إريكو :لا بأس » كا تريد . . ولكن لتأكل الآن ولتكف 
نصف القسيس يخرج من الباب الأول إلى اليمين.. 
الجميع يبدأون في تناول الطعام ميرثرين ضاحكين 

جنارو : ( يراقبهم متأملا ويغمره احساس بالكآبة لايفلح 
في اخفائه . ينهض حاسما أمره ) أماليا.. 
سأذهب لابقى إلى جوار ريتوتشا . . 
( يتقدم ناحية الباب الأول إلى اليسار ) 


إريكو : ( مندهشا) دون جنارو . . ماذا تفعل ؟ أننصرف؟ 


المي سسع : ( في خيبة أمل ) دون جنارو . . 


جنارو : سأذهب إلى جوار الطفلة . حرارما مرتفعة بشدة 
أماليا : ( ددون جداية ) سأذهب أنا . . 
جنارو : كلا » ابقى أنت . . على كل حال أنا ليست لدى 


شهية للأكل . علاوة على هذا أشعر بالتعب . 
ابقى أنت مع الضيوف ( بشىء من التعمد ) 
هذا أفضل . . ( يم بالانصراف ) 


ماريا روزاريا 


أديليدا 


٠. جلارو‎ 


: ( تنهض وتلحق بأبيبها وتقول في حزم ) أنا آنية 


معك بأ أني : 
( جنارو بتناول يدها ويتقدم ) 


: ( تنهض بدورها وتقيرب من جنارو ) دون 


جنارو . . هذا لا يليق . . . أنا أقدر موقفك 
فأنت لا زلت متأثرأ بالصدمة . . وتبدو كالحائف 
ولكن يجب أن تبدىء من روعلك ؛ فتنحن هنا 
نشعر جميعا بالامان . لقد انتهى كل شىء . 


: ( في اقتناع ) لا . . أنم مخطئون . . الحرب 


م تنتهاء ل ينته أى شىء . . يتقدم بضع -خحطوات 
بينما ينتاب أديليدا شعور بالمهانة فتعود لتجلس 
في مكانبها . جنارو يود أن يسترسل في حديفه 
مع ابنته ولكنه يلحظ أنها تغض البصر » فيمكث 
لحظة مير ددا وحائرا ولكن لا يراوده أى شلك في 
ابنته . فقط يتملكه شعور غريزى بتفهم موقفها 
ويشعر بالحزن . بجذب ابنته في رفق ويعانقه | 
ليزيد من التالف بينه وبينها . وسألا : « ماذا 
بك ؟ » فتجيبه ماريا روزاريا : « لا شىء » . 
م يخرجان . 


: ( يدخل من جهة اليمين حاملا قنينتين من النبيذ 


ويبتف ) النبييك. . 

الجميسسع يعبرون عن اغتباطهم صانحين «أوه ) 
9 يعردون إلى التهام الطعام ويتحدثون حينا عن 
دون جنارو الذى ترك المائدة وحينا اتخحسر 
عن الصفقات وعن جودة الطعام ' 


ا ب 


جنارو 


الفصكل الشكتالث 


اليوم التالى . نفس الفصل الثاني . الوقت ساعة 
متأخرة من المساء . الأنوار مضاءة أمام صورة 
العذراء في الحارة . مساعد الشرطة تشبا جالس 
إلى المائدة وسط الحجرة . جنارو يروح ويجىء 
ببطء بي مؤخرة المسرح ويتوقف بين الحين 


والحين ليلقى نظرة على المحارة . 


: ( بعد وقفة ) منل ذلك اليوم الذى داهمث فيه 


بيتكم وأنا لا أنساك أبدا وأكن لك كل احترام 
وتقدير . وي كل مرة كان بيتصادف وجودى 
هنا كنت أستفسر عن أنخبارك . وهذا ما جعالى 
أحضر اليوم . وني الحقيقة يؤسفى أنه . . . فأنا 
أيضاً أب لثلاثة أبناء . . ثلاث ثقم من عند الله . . 
ولقد عركت الحياة وخبرها وأستطيع أن أتقمص 
مواقف الناس وأدرك مبى يتصرفون يحُبث ومى 


بتصرفون مثلك ب . . 


. ( يقاطعه في مودة وعرفان ) مفهوم » يأ حضرة 


الصول ؛ مفهوم . وأنا مدين للك بكل الشكر : 
والواقع أنك لو قلت عن ابى قبل الآن ما تقوله » 
لأصابنى الحنون ولا أدرى ماذا كنث أصنع . . 
ولكن ماذا أفعل الآن ؟ أأطرده من البيت ؟ 


ب 159 هس 


جنارو 


وابنى ؟ وزوججبى ؟. . زوجى الى ١‏ تسن 
القيام بواجبها كأم 0 


: ولكن أنا لم أقل كل شىء بعد . . . ( بصوت 


خطير مفاجىء ) الليلة سأقبض عليه ! 


: ( مستسلماً ) نعم . . إنه يستحق هذا . . 
. نعم يستحقه . . إن رجالى يقومون بمراقبته هو 


وبيى الونش . . هذا ما يقتضيه الواجب المقدس 
يا دون جنارو ! الناس أصبحوا لا يستطيعون 
الابتعاد عن عرباتهم » فما أن تغفل عنها -لحظة 
حتى يختفى كل أثر لا . وصاحبنا بيبى الونش 
هذا طراز فريد من نوعه . . إنه يرقد نحت العربة 
ويرفعها بكتف واحد . . كيف يستطيع هذا ؟ . . 
لا أعرف ! وهكذا يفكان المسامير أولا ثم يخلعان 
العجلات كلها بطريقة الكتف هذه . واليوم 
سيقومان في اللبل بعملية من هذا النوع وأنت 
تدرك أن لنا عيوناً منتشرة فى كل مكان ولا 
نخفى عليئا بعض الأمور . . لقد دبروا سرقفة 
عربة بي حارة نيفى بورتوريتا » فاذا ضبطتهما 
متلبسين سأضع الكلبشات في يدى بيبى الونش 
ويدى ابنك . 


: (في هدوء يكاد لا بشوبه القلق ) ضعها في بديه .. 
: ( تفاجئه لجة جنارو ) اقبض عليه ؟ ! 


: ( مصدقا على قوله ) اقبض عليه . 


155 سه 


جنارو 


الطبيب 


: ( من الباب الأول إلى البسار تسأل في لهفة) 


هل عادث دونا أماليا . 


ان 

: ( في إحباط ) ولا أميديو ؟ 
0م 

: ومبى محضران ؟ الدكتور منتظر ! 


: ( يدل من الباب الأول إلى اليسار ووراءه 


أديليدا . شاب في مقتبل الحياة العملية ولكنسه 
بارع وفطن . ملابسه قديمة ومتواضعة غير أنها 
لا تطمس قوة شخصيته ) ألم يأت أحد ؟ 


1 لا أحد حدى الآن يا دكتور . 
, ( في نفاد صبر ) يا إلى ! لقد قلت لكم . . ولكن 


أنا أحذركم . . الطفلة حالتها خطيرة . 


:. ( تتجه نحو السماء ) عطفك يا قديسه أذا ؟ 
: ( تقترب منها وتبدأ في صلاة العذراء في صوت 


واحد مع عمتها بالنغمة التقليدية لأدعياء التديئن ) 
السلام عليك يا مريم . . يا ممتلثة نعمة . . الرب 
معلك . . مباركة أنت بين النساء . . ( تتمم ببائي 
الصلاة ) . . 


: ( يلقى نظرة على المرأتين ) إن حالتها خطيرة جداً 


عنام وأنكم ل تفكروا في استدعاني إل فى 
اللحظة الأخيرة . 


ا 1 - 


أديليدا 


أديليدا 


الطبيب 


: رحماك أيتها الغذراء الطاهرة ! 


أسسونتا تعيد صلاة العذراء 


: ( مشفقاً عليهما ) ولكن ما الحديك ؟ هذه هصى 


عادتكم اللعينة ! أنا لا أعرف كيف تفعلون هذا 


ولانموتون. 


: ( في سذاجة ) لا . أنت لا تعرف اللحكاية . 


الحقيقة أننا ممتعتبر الأطباء شؤماً ! 


: ( غاضباً ) إذن فلتموتوا بعيدا عنا ولا تورطونا 


معكم في اللحظة الأخيرة . . شؤم ! ألا تستحى 
من قول هذا أمامى ! أتعرفين ماذا أقول لك 
ما دمت شؤماً ؟ هذه الطفلة المسكينة ستموت 
بين لحظة وأخعرى ! 


: رضوانك يا جبريل يا سيد الملائكة ! ( أسسونتا 
تصل . أديليدا تقطع صلاتها وتقول بلهجة 


00 من القّديسة ) يا قاديسة ريثا . . بأ قدسة 
٠‏ إسما تحمل أسماك ٠‏ تعأو د الصللاة ا 
و ( 


: لا فائدة من الاستنجاد بأهل الحئة جميعا . 


مشاعر لبيلة ولكم أن تتشرفوا بها » فالإهسان 
نعمة عظيمة » ولكن هذا لا ينع من أن> كم مالم 
تأثو ا بالدواء 4 فإن الطاملة الصغيرة ة ستلقى -حتفها , 


: (متحاملة عليه) وتقول هذا في وجهها يا دكتور ! 


: أرأيت أننا على حق ؟! 


111 س 


أديليدا| 


: ( متمما عبارتها ) وأننا شؤم ؟ 
: ( محاولة تبدئته ) لا . ولكن بمكنك القول أيضاً : 


لتأمل خيرا . . من قال بعد الكلمة الأخيرة ؟ ) 


: لا . . لقد قيلت الكلمة الأخيرة وقلتها أنا بالذات 


. ولكن بالطبع تحن تأمل يرا » والأمل هو 
آخر ما يجب أن نفقده . فاذا عثرتما على الدواء 
فهناك احتمال 44/ أن تكتب للا النجاة . 


: عطفك يا قديس ألطونيو ! 


أسسونتا تصلى . ثم تخرج المرأتان من الباب الأول 
إلى اليسار , 


: ( ينظر في ساعته ) آه , . الوقت متأخر , 
: أمن الصعب العثرر على هذا الدواء ؟ 
: من الصعب ؟! في وقتنا هذا لا يمكن العثور على 


أى شىء إلا" بصعوبة وخاصة في مثل هذه الساعة 
بل حتى لو كان الوقت بارا فان أى دواء يكلفك 
الكثير وإن وجدته فلا تجده إلا في السوق السوداء 
, . على أى حال سأنتظر قليلا . / 


: لرجو المعذرة يا د كتور . 
: لا. . لا شىء . استأذنكما ( يخرج من الباب 


الأول إلى اليسار ) 


: ( في مرارة) . . وإِن وجدته . فلا تجده إلا" في 


السوق السوداء . آه لو رأيت أمها حين قال 
الدكتور (١‏ إدا لم مجدوأ الدواء فإن الفيية 


ب 1437 سه 


نصف القسيس 


الطبيب 


نصف الفسيس 


ستموت ) . . لقد انطلقت ي اللحرى بملابس 
الببت ولعلها الآن تطرق كل أبواب نابولى . 
ولكن هل ستعير عليه ؟ . من يدرى ! . . عندما 
قال الدكتور : ١‏ لن تجدوه إلا في السوق السوداء 


شحب وجه زوجى . . 


: ( يدل جرياً من مؤخرة المسرح ويلهث . وجود 


تشبا يصيبه بشىء من الدهشة . لا يلبث أن يتمالك 
نفسه ويوجه كلامه إلى جنارو ) لم أعير عليه . 
الصيدليتان أو الثلاث المفتوحة لا تببعه ذهبت إلى 
حى فور شيللا وحى بللونيتو وكافوني . وسألت 
في البيرت كلها بيتآً بينا » ولكن لا أثر له . 
يقولون : «١‏ ربما نجده غدا ) . 


: ( يدشخل من مؤخرة المسرح لاهثاً) دعوني أجلس. 


أشعر بأن قدمى تخترقان (نجلس على أول مقعد يقابله) 


: ( يدخل من الباب الأول إلى اليسار ويس أل 


القادمين ) خيرا ؟ 


: ( يقرب منه ويريه الأدوية الى أحضرها ) 


وجدت هذه الآدوية يا د كتور . . انظر إن كنت 
تستطيع التصرف يبا ؟! 


: أتصرف بها ؟! إن كانت هى اللازمة ( بتناول 


نحن الأدوية ) هلأ دواء لعلاج عرب . 


: ( متلفهاً ) إنه يصلح . . أليبس كذلك ؟ 
: اسمع يا أنت . . أنا لا أستطيع التحكم في أعصانى 


لصفب اللقسيس 


الطبيب 


صف ١‏ أفسيس 


أمام هذا الغباء | 


: ( يناوله قنينة دواء أخرى ) أنجرب هذا أيضاً ؟ 
: ( يلقى نظرة سريعة على القنينة ) وهذا يقطضع 


لبن الوالدات . 


: ( مذهولا) حقاً تقول ؟ ( يناوله علبة دواء أخرى ) 


وهذًَا؟ 


ا ( يزيح الدواء كله) ليس هلا هو لمطلوب , 


( غضب شديد ) كل ما أحضرته لا فائدة منه , 
با إلهى . . لقد كتبته لك على الورقة فلماذا نحضر 
هذه الأشياء ما دامت ليست مكتوبة ؟ . , 


. ( حاول مبدئته ) لا داعى للغضب با ذكتور . 


إننا لا جد الآن كل ما نريد كأيام قبل الحرب . 
ونحن لا نطلب من الأطباء إلا أن يتقدروا 
الموقف . . ( في إصرار ) انظر إن كان يمكنك 
التصرف ببذا . . 


: لا.. كففى هذا ! كلمة واحدة وألقى بك في 


امارج . ألا زلت تقول « تصرف . . » ماذا 
تعتقد ؟ أتراني أدبغ جلداً أو أصنع نصف نعل 
لحذاء . ( يخرج من جيبه قاماً ويكتب شيئاً على 
دفئر الروشتات ) قم ببهذه المحاولة أيضاً . . 
( يتزع الورقة ) اذهب بها إلى زميل لعلاك نجده 
عنده . العنوان مكتوب على الورقة . 


: ( يتناول الورقة ) أهو بعيد ؟ 


ب 1584 سه 


الطبيب 


نصف القسيس 


أميديو 


جنارو 


أميديو 


جنارو 


د 


جلارو 


: ممكنك الذهاب والعودة ي عشر دقائق . ولا 


نحضر شيئا لم أطلبه وإلا قذفت به في وجهك . 


: حاضر ( مخرج جرياً من مؤخرة المسرح ) 
0 أثناء الحوار الأخير ظَل يتنقل 2 الغرفة 


قلقاً ينظر حيناً إلى تشبا وحيناً إلىو الده وحيناً آخخر 
إلى ساعته وإلى الحارة . يعاني من التوتر والخيرة .. 
فمن جانب لا يجرأ على الابتعاد عن البيت ومن 
جانب آخر يشعر بشبىء هام يدفعة إلى الذهاب 
إلى مكان آخر . يستقر رأيه في النهاية وبواجه 
الموقف ويقول بابتسامة شاحبة ) ستجده أمى . 

( يشير إلى الدواء ) ستحضره هى . علينا بالصبر . 
( إلى أبيه ) ابق أنت هنا ! أنا ذاهب إلى تورتا . . 
( تشبا يرهق جنارو بنظرة خاطفة ) . . 


: ( في هدوء ثام ) بمكذك عدم الذهاب : 
ا ( لا يدرك ما يعتمل في نفس أبيه ويتشجع مبدوكه) 


لا. . إنه أمر هام . سأتجره وأعود ني الحال . 


( لا يرد عليه ) ومع هذا . . أتعرف فيما أفكر 


يا حضرة الصول ؟ . . أفكر في أن واجبكم ني 
هلدمه الأيام يحم عليكم مداومة |الخركة وعدم الكف 
عن أداء عملكم . ( إلى أميديو ) الأمر عاجل ١‏ 


ا ( ميردداً) لا , . 
: وهذا طبيعى . . ( إلى ابنه ) اجلس . ( أميديو 


يندهش لسلوك أبيه فيجلس دون أن يدرى ) 


سم +0| سه 


فوسط ويلات الحرب تستفحل الجر مة.. 
مهر بون . . انتهاز يون . . تصابون . . عربات 
نقل بأذونات مذالفة . . أوراق مزورة . . لصوص 
سيارات ( أميديو ينتفض ) وأنا لا زلت أذكر 
م قلته لى يوم أن تصنعت الموت ( حرام لس 
الميت ولكن أكير منه حراماً أن يقبضى الإنسان 
على رقبة حى مثلك ») فبعض المواقف يمكن فهمها 
وتقديرها » لذا لم تقبض على فأنت تقسول: 
هؤلاء الناس أحياء ونجب أن يعيشوا. . هذا 
الشعب حى ويجب أن يعيش . . أفليس من حقهم 
اذن أن يدافعوا عن أنفسهم بطريقة ما ؟ وإذا 
رأيت المحتال منهم يجيد التصرف تقول في 
نفسك : ١و‏ حسناً لقد استغفلى ولكئه وجللكد 
الطريقة » بل وربما قال أحدهم : « حقا إنه رجل 
ظريف . . » والدهاء والحرأة على استتخدام 
عربات النقل بأوراق مزورة قد تقول عمسن 
يلجأ إليه « إنه رجل بارع » جرىء » نجح في 
توفير فرص للعمل » فكم من رجال بجحدول رزفهم 
في العربات التى تروح ونجىء . وأيضاً 
هو رجل يحازف بحياته فمن الممكن ان يناله عبار 
في أية سلحظة في الطرق الزراعية . والدعارة ؟ . 

ولكن قل لى يا حضرة الصول . . ألا نجلب 
الحرب الفقر ؟ والفقر ألا يجلب الخوع ؟. . 
إن الدعارة يلجأ إليها بعض الناس نتيجة للفقر » 
وبعضهم لتيجة للجوع ٠‏ وغيرهم لتيجة الجهل 


بد 61[ سه 


أميديسو 


جناروق 


وآخرون لاقتناعهم بها فعلا ولكن في النهاية 
تزول الغمة ويروح كل شىء خاله . هذه هى 
حال الحرب داتماً . . يجب أن ندفسع الثمن . 
ودرب ندفع تمنها بكل شىء إلا السرقفة ؛ 
فالسرقة لا دخل للا بالحر ب ! السك معسسي 
يااحضرة الصول ؟ ( تشبا يومىء بر أسه بالايجاب ) 
اللص لا تصنعه الحرب » والا نسبنا كل أخطائنا 
إلى الحرب . اللص يو لد لصا . ولا يمكن أن نصفه 
بأنه من نابولى أو أنه من روما أو من ميلانو » آنا 
لا يمكن أن نقول إنه اتجحليرى أو ألماني أو أمريكاني 
. . اللص لا جنسية له . . ولا مكان له ف بلدنا 3 
ولذا كان اللصوص الذين يبحثون عن البراء 
قبل الحرب ييركوننا ويعبرون المحيط ليجمعوا) 


ثروامم. 


: ( يفطن إلى مأرب أبيه ولكنه يشعر بالخيرة ) 


ولاذا تقول لى هذا يا أبى ؟ 


1 ( دون أية نية في افساد خمطة نشبا المشروعة ولكن 


تاولا في نفس الوقت الوصول بابنه إلى طريق 
الشرف ) لا . . بلدنا سمعتها قد ساءت , . وماذا 
بيدنا أن نفعل . . إنها نكبة ابتلينا بها . . فما أن 
إسمع أحد أنك من نابولى حى يبادر بالحذر 
منك » فالئاس تعودت على هذا . . وإذا ا كتشفنت 
جرريمة جهنمية في أى بلد مسن بسلاد العالم 

بل حى لو لفقت حكاية سرقة للتندر . يؤكدومما 


سب 615[ سه 


على الفور ويقولون إنبا وقعت في نابولى . ( كأن 
الشائعات تسرى ) « ألم تعرفوا الحبر ؟ . . لقد 
اختفت في نابولى باخخرة بكامل حمولتها . » 
ولكن ليس هذا صحيحاً يا حضرة الصول ؛ ولا 
بمكن أن يكون صحيحاً . ومن يصدقه » يصدقه 
عن سوء قصد . فلا تؤاخذني » كيف يمكن 
لباخرة أن محختفى ؟ أهى حافظة نقود ؟ وعلى كل 
حال لو حدث هذا فان لى رأيا أقوله لك : لو 
صح هذا يكون من امنطقى أن لص نابولى قد 
تواطأ مع لص آآخر من نخارج ناب ولى » والا 
كيف نفسر اختفاء الباخرة ؟ عربات التقل . . 
أنا معك #تفى » ولكن إذا اختفت واحسلدة 
يقولون إنها مائة . . لذلك ( إلى ابنه ) أنت شاب 
وجب أن تكون قدوة حسنئة . . فاذا تصادف 
وسمعت أحداً يسيىء إلى بلدك تستطيع أن تقول 
له بضمير مستريح : ( حسن . . حسن » صحيح 
أن نابولى فيها لصوص ولكن فيها أيضاً أناس 
شرفاء شأنها شأن أى بلد من بلاد العالم . , ) 


: أصبت . 


: ( مؤيداً رأى أببه ) بالتأكيد . .وكفى الآن يا 


أبي . أنا ذاهب . . 


١ :‏ كأنه يقول له « تستحق ماينالك) ولكن في َح 


مكتوم ) على حين ير بد نشبا التدخل ولكنهيسيطر 
على نفسه ) اذهب ! ( أميديويهم بالخروج )أمعك 
المنديل م 


ب “أ©6أ ب 


جنارو 


يسايق 


: (ينقب في جيبه فيعثر عليه ) نعم ياأني . 

: و . . نحل البالطو . 

: (مُفاجأ) ولماذا ياأبي ؟ 

: لآن الحو بارد ف الليل . 

: لاء أنا لن أتأخر ولكن مادمت تريد ( يتناول 


المعطف' الذى مجده يجوار الخزانة ويضعه على 
ذراعه ) سأعود دالا ياأبي 5 ( حرج من موخرة 
المسرح ناحية اليمين ) 


: ( بعد وقفة طويلة يقول في صوت رزين وحزين) 


حفظك الله يا حضرة الصول . . شكرأ . 


: الى الملتق يادون جنارو وألف سلامة للطفملة. 


( يخرج في بطء من مؤخرة المسرح كأنه يسعى 
الى تعقب أميديو ). وقفه أخرى يستغرق سخلاطا 
جنارو في أفكار حزينة قائمة .تدخل ماريا روناريا 
من الباب الاول الى اليسار. وثبدو في هيئة#تلفة 
ماما : ترتدى ملابس متواضعة ويكتنفها الكسار 
غريب يلوح على وجهها المتنجهم. تتجه نحو 
الشوفوئير وتتناول فنجانا وشرابا ونحرج ثي 
صمث. جنارو يرقبها بألم وحنان . بيبى الونش 
يدخل من موخرة المسرح في بطء متلصصاً ويدخن 
نصف سيجارة في تلذذ. ينظر حواليه قليلا 
ليبحث عن أحد. يرى دون جنارو . 


: مساء الخير يادون جنارو ! (جنارو لايبادله 


65أ سس 


جنازو 


جد 


جنارو 


التحية ( أميديو هنا ؟ 


( في برود شديد )خرج منذ الحظة . 


: انى على موعد معه! ( ينظر في ساعته ثم يقول 


ليئة وبين نفسه ) خر جح قبل الموعد. ( في لبر 
#تلفة ) كيف حال١‏ الكتكوتة » ؟ 


: ربنا موجود ! 
: وأنا أيضا صححى ليست على مايرام .. أشعر 


بألم يادون جنارو في هذا الكتف .. لاأستط 
أن أحر كه ( يحرك منكبه الأمن بصعوبة ) 


: ( يتظاهر بالاهئمام) كتفك الأيمن ؟ 
: لعم. 

: (ملاحما ) العربات هى السبب . 

: (ينتفض ولايصدق أذفيه ) ماذا ؟ 

: ألاتقول إنك تشعر بألم في كتفك ؟ 
: مضبوط . 

: كتفك الأيمن ؟ 

: نعم الأيمن . 

( مرددا ) العربات هى السبب . 


: ( في قلق شديد ) آه .. اذن لم نحى أذناني ولك 


أسمح لى 8 مادخل العر بات 58 ١‏ 
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بى 


جنارو 


ليزيد الشك في نفسه. تستمر اللعبة سلحظة أخرى ) 
ربما لانك تقود العربة وترك النافذة مفتوحة 
بجوار كتفاتث. 


. ( في ارتياح ) آه! لا . . لاليس هذا هو السبب . 


المسأله هى . . يادون جارو النقود كثيرة ولكن 
الحصول عليها مشقة كبيرة. أنا وابنلك شر كاء 
في العمل ولكن اليوم سأطلب منه أن نرتاح . 


: نعم نعم .. الراحة مطلوبة ( بنبرة ذات مغزى ) 


حذلك سدةين رأسحة , 


: هيه . . سنثين؟! معقّولوالله . الظر ياودن جنارو 


( في رومانسية ) أنا أحلم بالبقاء في مكان منعزل 
عن الناس ( جنارو يوهىء مويدا ) مكان لاترى 
فيه أحدا ولاتسمع انسانا . . كيعف أصور للك ؟ 
مكان كأماكن الرهيان . . 


: تقصد شيئا كالدير . . 
: بالضبط .. خال من الترف ومتواضع . . غرفة 


واحدة . . عش . 


. ( مكملا ) ( صومعة ) !| | )١١1‏ 


: عام » نمام . . صو معة . ( يعايرش الراحةالمنشودة ) 


ورجل في الخارج يقوم على خدمتك وبحضر 
للك الطعام : 


)١(‏ ترجمة لكلمة 5[[ه6© وهي تعني صومعة وذنزانة فى آن واحد »2 وواضح 
أن جثارو بلمح للمعنى الاخر 0 


ل | مس 


جنارو 


بيبسى 


جنارو 


بيسدى 
حثار و 
وى 


جنارو 


: قي نفس المواعيد دون أن تشغل باللك بالقول : 


«غدا . . ماذا آكل ؟ » .. فهناك من يبتم بالكل 


..رجل وي هوثوق فيه. 


: لعل الافضل أن أدفع له أجرا . 
: لاداعى.. أصالة هذه الاعمال أن توءدى بلا 


مقابل . . ونافذة بقبضان حديديه . . . 


بيذ ليف 


: ( محجما )لا . أنا لاأحب القضيان . 

: ولكنها ضرورية . 

: ولاذا هى ضرورية؟ 

: لا تؤاخذني . . ألم تقل انك تحلم بالبقاء في مكان 


منعزل . . ( بيبى يومىء بالايجاب ) وهل يمكنء 
أن تعرف في هذه الأيام التى تفشت فيها الحر بمة 
من عدوك ومن حبيبك . يجب أن تضمن الآمان 
لنفسك في المكان الذى يأويك . . كا أن أماكن 
الرهبان هذه روعتها أن تكون بالقضبان . هذا إن 
كنت قد فهمت قصدك جيدا . . . 


: لعم 6 لعم . . فهمته جيدا . 

: إذد هى ضرورية . 

: هيه . . ربما احتاج الأمر للقضبان أيضاً . 
: بالتا كيد . 


: ( ينهض لينصرف » ثم يضع يده البسرى على 


منكبه الأبمن ) يا إلى . . إني لا أستطيع بحق أن 
ب لث/اهة! -س 


ألى اد كبة أمره ىق جدية ) لا . . 
احرك أككى + ( خسم ابره إي جلياع 
لا بد أن أخبر أميديو 


قم بهذا الحهد الأخير وستبداً الراحة من الليلة . . 
: عندك حق . أتركك في عافة يا دون جنارو ) 


( يتقدم نحو مؤاخرة المسرح ) 


: (يساير جئارو ف دعابته الى بدت له بريئة ) أنا 


وراء القضبان » وأنت في اللخارج . . 


: وسأحضر لك البرتقال والسجائر . 
: في التلارك ... 


: مادمت سأزور اببى . أزورك أنت أيضاً بالمرة . 


بت ه« بهو ين 


رج بدى الونش . بعد وقفة قصيرة يدخل إريكو 
من انانب المقابل للجانب الذى خرج منه بيى .. 


: ( يلوح عليه الاعياء والقلق . يرى دون جنارو 


فيقول باهتمام صادق ) مساء الخير . . كيف حال 
ريتوشا ؟ ( جنارو لا يرد عليه ) قابلت نصيف 
القسيس فقال لى الها لا زالت كا هى وحرارةا 
مرتفعة ( جنارو لا بثير له غور ( سألت 0 
الدواء ( بريه ورقة ) إنه مكتوب هنا ٠‏ ولكبى 
لم أعير عليه . . ريما أمكن في الغد . . ( تصرف 
جنارو بصيبه بالارتباك فلا يفلح في تمالك نفسه 
ويجملس في بطء على الخانب المقابل أمام جنارو 
الذى لا يخصه بنظرة واحدة . وقفة ) في اللحقيقة 


ب روأ عه 


كلنا حزنا عليها » خاصة أنها لم تمرض إلا حين 
عدت أنت . دونا أماليا ل بملها أبداً . . ولكسن 
كنا تعرف الناس يقولون « هذا حال الأطفال 
وأمراضهم ) » فلا تدع القلق ستيد بك أكبر 
من اللازم . فما دامت طفلة صغيرة قد نحدث 
المفاجأة من لحظة لأخرى وينتهى كل شىء كنا 
تشتهى ( يم الصمت من جديد ) الحق أن دونا 
أماليا لا تستحق كل هذا . إنها تبلك نفسها من 
أجل أبناتما ( وقفة ) لقد رأينا كيف تدبر أمورها 
أثناء غيابك لي س0 
لا شك نذل جبان ويجب ألا : تصغى إليه . 
سوا بايد ياك 
بنظر إلى أعلى كأنه يريد التحكم في أعصابه ) 
بل إننى سمحت لنفسى في بعض الأحيان أن أقوم 
بدور الأب مع ابنك . وقد فعلت هذا من كل 
قلى في غيبتك . . ( صمت جنارو يزيد من 
توتره وارتباكه فيشوب الانفعال ذبرة صوئه م 
لا يوجه الكلام إلى جنارو بل يكاد يوجهه إلى 
نفسه كن يقوم باعثراف أو يواجه أزمة ضمير ) 
امرأة وحدها ليس ف بيئها رجل واحل . م 
بالتأكد . . رأوثي أدععل وأخرج من بيتها فبلغ 
هم الظن مبلغه . ( في صدق واعتراز ) ولكن 
ف نينا 41 : لقد أخلصت للك دونا 
أماليا ولا زالت مخلص لك ( وقفة ) صباح اليوم 
عاماتنى ببرود أيضاً كا تفعل الآن . . لم يفتى 
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أماليا 


هذا . ولكنى عدت مرة أخرى لكى أراك 
وأحدئك . . فنحن رجال ولسنا أطفالا . دون 
جنارو . . إذا كان هناك أحد يحب أن يقدم لك 
اعتذاره » فيذا الأحد هو أنا . أما دونا أماليا 
فيجب أن تكون مطمئتا لها واثقاً منها . ( هذا ما 
كان يسعى إريكو إلى قوله فيشعر بالارتياح . 
وقفة ) سأسافر الليلة إلى كلابريا . . وما دام 
الواحد منا لا يعرف إذا سافر ف الليل إن كان 
سيكتب له الوصول ححيا أم لا ء جئت إليلك 
لأني أردت . . فتصرفك في الصباح . . ( يرى 
أن جئارو بعيد كل البعد عن الرغبة شي مصادته 
فينهض ويتأهب للانصراف ) إذا لزمك ثىء ) 
نجدلي في خدمتك . ١٠.‏ يتقدم ) وألف سلامة 
للبنية . . تصبح على خير . . ( يتقدم عدة خطوات 
م يقول متأثراً دون أن يلتفت ) تصبح على خير 
يا دون جنارو . . ( يحرج من مؤخرة المسرح 
إلى البسار ) . 


: (يدخل من باب المؤخرة بعد وقفة قصيرة . يتجه 


نحو الباب الأول إلى اليسار ) لا فائدة يا دون 
جنارو وجدت علية الأقراص هله . . ١‏ ببرزها 
ويشير إلى الطبيب ) سأريها له . ( يخرج ) 


: ( تدخخل من مؤخرة المسرح متهالكة وعمطمسمة 


ومحتلفة تماما عنها في الفصلين الساشين . تكشف 
لأول مرة عن وجهها الحقيقى . . وجه الأم . 
مد ١١‏ أ سه 


تكاد تبدو ععجوزاً ولم تعد ترغب في التظاهر كا 
أنها لا تقدر'عليه . لا تريد أن نحفى شيئاً دل ليس 
للها ما تحفيه . بلس مهمومة إلى المائدة الرئيسية ع 
لا فائدة ! لا فائدة ! . اموس 
٠650 211‏ ”" ' سألت نابولى كلها . .٠‏ وهن يوجل 
سياه اا بايا ينيدا 
,هذا ؟ ! إنهم يتاجرون في الدواء ! الدواء الذى 
١‏ ا و و0 
اذن يجب أن موت ابتى ؟ ! ( في اشمثراز) 
حمونه لبرفعوا أسعارة :, د الست: عدن حي 
واتخطاط؟ ( تتيض دون أن تنتظر ردا وانخرج 
0 ٌْ من الباب الأول " البسار جنارو يتمعها بعينيه ( 
بمكاردر 50 من موخرة المسمريح مرتديا بيجاما يضم 
3 ظ فوقها معطفا وأقيا من المطر دا كن اللون . يقول 
في تعحل ) أسمحوا لى بالذخول . . مساء البخير 
"مسا الخير '(الى جنارو ) سمعت انكم'ننحتون 
ل 00" عن دواء لابتكم المريضة ة . أنا أعتقد أنه عندى , 


00 (يريه عللة صغيرة) أهذا هو ؟ 
عسارو (أمتلهفا) تفضل . . تفضمل ( ببهض ويبتف ناحية 
ل 0 الي الأول الى ال ا 
ا 1 
الطييسيم  ١,‏ (من ادال ) ل (٠‏ يدخخل ) مادا هناك ؟ 
بتارو ' : هداالسيد يسكن يجوارنا هنا. إنه يقول إن الدواء 


' الذى طلبته رما كان عنده. انظر لعله هو . 
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المسرحية رقم ٠١4‏ 


ريكاردو 


أماليا 
ريكاردو 


: (إلى ريكاردو) أرلي . ( ينظر ني العلبة ) بالتا كيد 


هلأ هو الدواء الذى طلبتة . 


: لقد وقع بين يدى بطريق الصدفة » فمنك ستة 


شهور رقدت ابنى الثانية على الفراش وانتابها 


. هذه ضر بة حل . هات الدواء‎ ٠ 


م م 


: (برفض إعطاءه الدواء ) لا .. أنا أريد أن 


أضاهة لدونا أمالا قٍُ يدها , 


: (يتبادل هو والطبيب نظرة قلق ثم ينادى ناحية 


الباب الأول الى اليسار ) أماليا . . . تعالى هنا 
لحظة . . السيد المحاسب يريد الكلام معلكٌ , 
أماليا تدخل وبتبعها نصف القسيس . تقف وتنظر 
إليهم مستفسرة . وقفة . 


: (الى أماليا برنة 'كصوت القندر لايشويها انتقام 


أوشماثه ) الدواء الذى كته الد كتور لابنتك 6 
بادونا أماليا » عندى أنا . ( يريه لما) انظرى . . 


: (مبهوته ولكنها لانستسلم ) وكم تريد فيه؟ 
: ( باشفاق وروح لاننطوى على الشر وهجة أقرب 


الى التفهم ) ماذا تريدين أنت أن تردى الى ؟ 
أماليا تحدق فيه ( كل ماكنت أملك أصبح بين 
يديك جردنى من كل شىء . . أملاكى القليلة 
... مجوهرات زوجى . . . ملابسئا . . مقتينات 
الأسره ( أماليا تنكس رأسها) كنت أحمل في 
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أماليا 


ريكاردو 


يدى الام الليرات وآتي لأتسول منك القليل 
مل الأرز لأباايي يد حدق الآان. دارت الأيام وحاء 
دور أبنتك . 


: ( نستشير إنسانيته وي لمجة أقرب الالتأنيب) 


ولكن هذا دواء . . جنارو يتقدم في هدوء نحو 
موخرة المسرح ويدير هما كتفيه كأنه يحب 
من الموقف . الطبيب يتابع الحوار ويتنقل ببصره 
بين أماليا وريكاردو . نصف القسيس لايتدخل 
ولايكف عن البحث فيجيوبه » فينقب تسارة 
8 جيوب الصصدار وثارة في جيوب بنطاوه 
حى ليظن من يراه أنه مشغول . 


أنا متفق معك . . فأنت تريدين القول إن الانسان 


عوت بدون الدواء . وأنت محقة ف هلا ولحن 
أتعتقدين أن الانسان لاموت بدون الطعام أيضا ؟! 
( أماليا تقف جامدة ولاتدرى باذا يجيب 
ريكاردو يواصل كلامه) ألم يكن الموث لينتظر 
أبناني لولم أخلع قميصى لايبعه لك ؟.. كا 
ترين يادونا أماليا. . كل منا محتاج الى جاره 
ولابد له من يوم يطرق فبه بابه . . ويوم لك 
ويوم عليك . نعم ؛ أنا أعلم أنك لن ترددى 
في إعطالي كل ماأريد في هذه اللحظة » ولكن 
مارأيلك » يادونا أماليا إن كنت أريد مثلا أن 
أتشى فيك وأن أراك. تقطعين نابولى كلها جريا 
كنا قطعتها أنا لأبحث عن قليل من الأرز لأطعم 
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رانك رات ٠.0‏ ث» ابى! : الضغير' ا! المريشين ,ل أماليا ترتجف لهذا 
6" .بان التخاطر ) ما رأيلف :لاا قليف لك : « ابحبى عنه 
بادونا أماليا . . تمتعاة:ببالسبوال من باب الى باب ؛ 
ا 2 27 ل يِب .1 نا 5-0 ١ ٠‏ ولكى لن أفعل | هذا 586 
د ::. كنب أريد فق أن تجلهيى. أنه اذا لم نمد أيدينا 
7 نب بين إلى بجفى وقيتوألجانة . . (يناول العلبة الى 
ظ 2 ظ 0 ,ا الطيييب ). تفيل ياد كتود . . ونرجو أن تكون 
3 5 01 الفقهاوة قراس بسقطيت مين عيي دونا أماليا . سلامة 
ا 7 اي 3009 عإن, خير . ( يخرج من 
2000 موبجرة الميتريج )... 80 
٠م‏ وأماليا تور الي اللي إشارة سريعة فيتقدم الى 
35 لخحجرة, :إلى ترقد فيها الطفلة المريضة , 


0 0 ا نيا 00 4 3 عي» ‏ هار 2 200 

نصزف اللسسسيخ ا بض عنقه #رشه جيف لهم أخريك ياشيطان | 
اقلخ الما 5 و (-ضادو نايل لطر لو ضيانت»1 ' شمالك نفسهبلصعوية, 
ا ا له ب طاول لعزين ل دفة» الغا » وألت ألم نتجر ىُْ 
لقتنا نت هذا غيب ا 0 ميو منجانعتها 


١‏ الا 45 ا 

نصف اله : عا ل ل ( بلمح الى درم 

ع للم / 3 ا .كانت 7 5 ٠‏ الت ل 2 9 
| السابق و كانه يدل اللنفسه على استقامته ) 


ف رةه طماطم 'ونصف رغيف أشعر 
عم 1 اخاولت الانيجار أنا الآآخحر 
عار واظررث إلى العدول عن 


0 لقي أبزة ثم عن انعداء 


+1 - 0 - 5 
لي 1 0 0000 15 اله 0 1 - | 


ما تا ل بات 
1 لئان اوقلت اه الوقت 


00010 ,لحن إر تفع :سهر.ه نعرضية إلبيع غ ولكن يا عريزرى 
0 ماآ؛ 1 2 | .تجوت ااجنادو اب وججد ناه كله مليئاً بالدود 6 


لبس ينع يه 


ال ... معطن . فغسلناه ف بإلماء وثركناه جف 1 فأكلت 


ما بسي 


0 الفرات. نصفه وين نصفي الاح" فُْ القمامة . 


بالتا كيد فرص ٠‏ البجارة كثيرة 3 ولكن ماذا 
00 . يجبرني عليها. . ا الآن . لقد مانث 0 
00 200 1 اخدى الغارات 0 لاي يا دون جتارو . 
ا يف 7 مستا القامة”) كنا في الملجأ أنا وهى 
ام بمو اه لاوا تجلين: نا بوأللك! جا ) .: أترى ؟ وكابلك 


لمثمص» ار 5 ٠.2‏ القنل تشساقظ»» مزل عون ليثمأ نحن ملتصقان 


3 
مسر 


د.ة ا 57 عي طقلا > اننا لحين#الآخر, 008 أقول هلا 

ادا 237 5 إلا اغا 3 انام كه 0 عا هى . 

١‏ اي رد :+ ل يشيؤ ل الزطة زتؤجيدة وصعوية منعها مسن 
الكلام ( تر ميد .كد ...نرم . . وفجأق 5 
الحائط الذى 2-1 . . سقط فق غمضة 
عين يا دون جار" . © ووسط حطاء الاين( 

سب أ أ الم ا ساكده كه و أرق لوأ 5 8 ليه نشابة 0010 خرج من هنا 6 

علالاا .)ا رساب لباليا.: دفر | لكوأ الله اأتترمها ومانت في التو 


أومة | ٠؛‏ ا “لو 0-0 والنأحظة * - تشعرة ألا أل . ميتة مر نحة 


5 4 9 مه 300 7 5 | 4 
يات 3 »م دس "م سمه 7" 1 قن 10 يا 0 بعل هأ أصبحت وحيداً 
520 0 82 ب ا | 1 به أمرع! 1 0 

ل ١‏ 4 الدتنا ٠.‏ فهل “أعبل ١‏ مر 8 ؟ ]| 


٠ 


جبباتيو ) ا ُ ظل .الى الو قت ع شإرودا ل يستمع إلي 4 
١‏ نصف القسيس وأخيل 1 بن لين واليرد 
بت 

116ا ابت 


أر © ارج 8 لما جه ع انما 18 0 مدلا 
7 


جنارو 


الطبيب 


أديليدا 


إلى الركن الذى كان يضم حجر ته القديمة ) غدا 
ستصنع لى معروفاً . أريدك أن نحضر لتعيسد 
مع تجهير حجرني كما كانت . ماذا فعلم بعروق 
الحشب الى كانت بها . أشعلم فيها النار ؟ 


٠‏ لا . . أبدا . ., موجودة . عندما جددوا البيت 


خاعتها بنفسى ووضعتها في دكان بسكوال . 
إنا هناك . 


: غداً ننصبها في مكاما . ( يتحدث بصوت خفيض 


مع نصف الفسيس ليصدر له التعليمات اللازمة ) 


: ( من الحانب الأيسر تتبعه أماليا وأسسونئا 


وأديليدا ) سأنصرف أنا الآن ولكن اطمئنوا 
أنم . . يحب أن ينقضى الليل حتى تجتاز الأزمة . 
سأعود مبكراً في الغد وأنا واثق من أتكم 


؛ تصبح على خير . 
: تصيح على خير . 


الطبيب يخرج من مؤخخرة المسرح مصحوباً بتحيات 
جنارو ونصف القسبس . أماليا تجلس إلى المائدة 
مكدودة . وغارقة في أحزانها . تضم بذراعيها 
المتشابكين الشال الذى تضعه على كتفيها . تشعر 
بالبرد ويتتابها إحساس بأنما المسؤولة عن هذه 
المحنة وأن تبعتها تقع على كاهلها وحدها . 


: ( تلحظ ما تعانيه فتقرب منها في محبة ) لا داعى 


111 اس 


أمالنا 


جنارو 


للخوف الآن . . هوني عن نفسلك واطمئبى . . 
الدكتور كان قلقاً في البداية لآنه لم .يحد الدواء 
ولكن حين وجده » ألم ترى كيف خرج مسرورأ 
( أماليا تنظر إليها في عرفان وتشعر بالراحة ) 
سأذهب أنا وأسسونتا . . وإذا احتجت لشيىء : 
ابععى إلى . 


: تصبحول على خير . 


تخرج المرأتان في صمت من مؤخرة المسسرح . 
نصف القسيس يجلس أمام البيت . جنارو يظل 
واقفاً في مكانه حدق في وجه زوجته بنظسرة 
القاضى الذى يحاكم متهم . أماليا تشعر ٠بنظرته‏ 
فيتسرب إليها الضيق . يفيض بها الكيل في النهاية 
فتقوم بكسر الصمت وتواجهه بلهجة أقسرب 
إلى التهجسم . 


: لماذا تنظر إلى ؟ أنا لم أفعل إلا ما فعله الآخرون . 


لقد حميت نفسى ووقفت على قدمى لاذا تنظر 
إلى" ولا تتكلم ؟ منذ الصباح وأنت تنظر إلى" 
ولا تنطق بكلمة . ما هو خطنى في رأيك ؟ ماذا 
قالوا لك ؟ 


0 الى أراد أن يتحاثى الكلام بأى ده ( 


أتريدين أن أتكلم ؟ تريدين حا أن تستمعى 
لرأى ؟ إذن سأتكلم . ( إلى نصف القسيس ) 
تلرع بالصير واذهب أنت يا نصف الفسبس ٠‏ 


ابت 


نصف الفسيس 
جنلارو 


لبف التسيس 


جنارو. 


تأم؛ 


ير ١‏ 
اق 


أواايس / 


ير ( مرج 0528 
. لا ننس ما اتفقئا عليه . 


. ( ينض ويصع للدي بعال ) سبد ع 


ا 


7 من القارج ) حافس + 
: : يغلق ضلفي »الباب يك ويقدرب في بطء 


وحمي الطافاة ؛ المر يضة 1 م ) أماليا.. . 
هلىمه ألحية الراقدة ْ في اللبجرة ث تجعلبى أفكر 2 


٠‏ بلدنا ٠‏ . لماذا ؟ لا أعرف . ا ا 


كنت أعتقد أنبى سأجد 7 إما محطمة وإما 
سالمة ولكن قِ كلت الحالتين سأحدها بشرفها . 
فلم اعتقدت هذا ؟ لاني كنت عائدا من اللخحرب 
ولكن ما هء ن ألحد هنا يريد أن يعوف عنها 
شين . أما عند عودثي من | حر ب العظمى فكان 
| الجميع يستوقفوتى في كل مكان . . كانوا 
يريذون أن يسمغوا ويعر فوأ كل شىء . . الصغيرة 


0 عاقيا 0-0 الب . : وأذكر أنى 


1 


“الأسماذ يت . : #فرويت م بطولاات وهمية 
وطولات ف ما يد ارو . كان الراغبون 
"في الاستما ايفؤقون الؤضث . والشبان يقولون 
(١‏ نعايشا مظاهر الخماس 3 ذلك الوقت ) أبا 
المندئ . ريد أن نسمْعك ! إحلك لنا ! قلهو| 
١‏ اشاب الجندى الإيطالى ! ولكن ماذا لا يريدون 


ا 1 هس 


| 


< أذ يسا يا عن م الحرب الآن ؟ . . قبل كل 


لحيمة 
5-1 


ثىء اليس اللخطأ ,خطأَلك ؛ فلم يقل أحد أنك 
أنثت راد 5 ثانا . معلوم أن الأوراق 


اس ا, يطيش ها اللب . يي 


5 البداية رابك القليل فيها ».. م الكثير » ٠‏ م الألف 


5 لبرة : 6 المليون .. ٠.‏ فففدت يم شى ء 
ْ آخر . 1 0 أجل أصاج الشو فئير ويتناول 
رزرهتين 5 ثالئة من الأوراق المالية فئة الألف 


ليرة ويريها لها ) انظرى إليها لقد أذهلتك لأنك 
رأيتها شيثا فشيئا ولم تجدى.|لوقت لتشعرى بما 


شعرت به أنا العائد. من ريعيلم والذى رآها كلها 
ظ 3 واحدة . . أنا جين أنظر إلى كل هذا ّ 


ن الأوراق م مخيل إلى ' أنها لعبة . . جنون . 
( ينعار النقود عسل لمائدة نحت بصر ز وجنه ) 


فالقلب فق إذا أمسكنا يورقة بألف ليرة فقط 
( وقفة ), ماذا أقول لك ؟ ,,. ربما لو أني كنت 
هنا لطاش لى أنا نا أيغاً... ٠‏ ماذا كان بوسعيى أن 


| أفعل أمبن حبزر ارات لى انتى بكل ما اقثرفت 


رأمام سر يلد أختها المريضة , 9 أكنت آخذها ١‏ من 
يدها وألقى مغ قي قارعة. الطريق الست ها 
0 اذهى أيتها العاهرة ( ا !ركم من أب يجب أن 


/ يطرد ابنته لا . أقول. 3 يأبولى وحدها وإتما 5 


إيطاليا كلها وق الدنيا بأجمعها . وأنت. . أنت 
البى لم تحسبى القيام بواجبك كأم ماذا أفعل بك ؟ 


- 115 ب 


ألا تكفى المأساة التى حلت بالعالم كله ؟ ألا 
يكفى الحداد الذى تحمله جميعاً على وجوهنا . . 
وأمبديو ؟ أميديو الذى أصبح لصا ؟ ( أماليا 
ترتجف وتنظر إلى االحواء . كلمات جنارو نتحول 
إلى صور ترتسم على وجهها ) أميديو لص . 
ابنك يسرق . . وربما كان هو الوحيد الذى مم 
أتكفل به لأن هناك من يتكفل به غيرى . . ( يرى 
أن أماليا تنهار كلية فتأخذه بها الشفقة ) أنت قد 
فهمت الآن . وأنا أيضاً فهمت أن مكاني هنا . . 
فكلما ازداد تدهور الأسرة » كلما وجب على 
الأب تحمل المزيد من المسئولية . . ( يتحول فكره 
إلى الطفلة المريضة ) ليت اللجميع ينظرون وراء 
هذا الباب ( يشير إلى الباب الأول إلى اليسار ) 
وأن يراجع كل منهم ضميره . . والآن لا بد أن 
ننتظر با أماليا . . لا بد أن ننتظر . . ماذا قال 
الدكتور ؟ . . يجب أن ينقضى اللبل ( يتحرك في 
بطء نحو مؤخعرة المسرح ليفتح ضافى الباب 
الزجاجى كأنله يسعى إلى تجديد الهواء ) . 


: ( مكدودة ومنكسرة وباكية كأنها تفي مسن 


كابوس ) ماذا حدث ؟ . . ماذا حدث ؟ . , 


: ( ير دد صوته في الببت والحارة ) الحرب يا أماليا 
: (تاسة ) وما علمى أنا مها ؟ . . ماذا حدث ؟ 


ماريا روزاريا تدخل من الباب الأول إلى اليسار 
وحمل ف بدها طبقاً وملعقة تتجه بهما نحو مسقط 
النور . 


ب هلال ب 


جنارو 


أماليا 


أميديسو 


جلارو 


أميديو 


: اعطى قليلا من القهوة يا ماريا 


ماريا روزاريا تقئرب من المائدة الصغيرة ناحية 
اليمين دون أن حير جوابا . تشعل موقد الكحول 
و نضع فوقه تلكة صغيرة . 


: ( تتذكر ماضياً سعيداً وحياة بسيطة ) كنت أخرج 


في الصباح لأشترى لوازم البيت . . وكان أميديو 
يصطحب ربتوتشا إلى المدرسة ثم يذهب إلى 
العمل . . كنت أعود إلى البيت وأطهو 
الطعام . . ماذا حدث ؟ . . وثي المساء كنا 
تجلس جميعاً حول ا مائدة ونصل قبل تناول 
الطعام . . ماذا حدث ؟ ( تبكى لي صمت ) . 


: ( يدخل في صمت من مؤخرة المسرح . يتنتقل 


ببصره بين الجميع ثم يسأل قلقأ) كيف حمسال 
ريتوتشا ؟ 


: ( الجالس إلى المائدة ينتفض حين يسمع صوتث 


أميديو . يشيع النور في وجهه ويغالبه البكاء 
ولكنله يتمالك نفسه ) وجدنا الدواء . . ( ينهض 
ويتنحئح ثم يواصل كلامه ) الذكتور فعل كل 
ما في وسعه والآن يحب أن ننتتقفر اليل . 
( يسأله متظاهراً بعدم البالاة ) وأنت ألم تذهب 
إلى موعدك ؟ 


: ( في حياء ) لم أذهب . تذكرت أن ر دتونش) 


مريضة فرجعت . . بدا لى أله لا يصح . . 


01 - 


نارة : ( في نبرة خفيفة من التوبيخ ) بل اله لا يصح 
- . تعال لتقتلي مهنا ال أفبديو يقبل ؛ جبين 

بيه في آخر ارءة > اذهث“وابوا وار فراش أختك ؛ 
' فحرا) اواك مقمسلة ١‏ 


- 


ااين كع) كاين 


5 0ك 
جنارو 0000 وإذاً شَفِيتَ 'ريتوتشا مذ 
0 مس بشن لم از سوه ا لك 


١ 6 , 5 0 3‏ إ ١ ١‏ زيما 


أميلتبيو” ١‏ 2 ( مرحباً.) شكراً با ألي '(! يتنجه إلى الباب الأول 


-إلىاليساز» > ٠.01‏ ,لات 
3 000 ماريا روزازيا"مقوم بتقديم القهوة إلى أبيها . 

..!1» جنارورينظر إليها في جتان . يلمح في عينيها الرغية 
ل 2 وال قبلة. أبوية يغين هاءبها رك فعل مع أميديو 
جئارو لا سردد فيجلهها.-إليه ويطبع قبلة -خفيفة 
ل ماريا با دوناديا و بالارثياح و ثتعجه 
0 لعن في : ثر نامة ألبات الأول إلى السار . حارو 
برقع فنجأن القهوة إلى مه ولكن مظهر أماليا 
الى تبلو مكدوذة ومهمومة مجعله يتوقف قبل 

805 شيع وإن و . يقول لا في تضامن 


ا عرلا 


0 “و إخلاص واطلد 00 
ا م 8 0_0 ( م - ماهوا 00 | 
حنارو : ابن ليا ٠‏ ( يقدم لها 
. أماليا ب 0 وتنظر 
ا" -' 0 5 3 كأنها تقو ١‏ (7- - كيفك 
القت 3 098 203 


0 


ب 5 


نصلح حالنا ؟ ماذا نفعل لنعود كنا كنا ؟ وهمى 
نحدث هذا ؟ ») . جنارو يفطن إلى مأ يدور 
في خلدها فيرد على تساؤلاما محكمته المعهودة ) 
يحب أن نننظر يا أماليا . . يحب أن ننتظر الصباح 
( بعد أن يلقى العبارة الأخيرة يعود إلى الحلوس 
إلى المائدة كأنه ينتظر ولكن في ثقة من أمره ) م 


- 


الموضوع رقم الصفحة 


١‏ مقدمة بقلم المكريجو ١‏ ا .يت ع اللي لله 6 6ق 


ب شخصييات المسرحيمة ...ا ب م ني مف ير فزز عنم ب9 | 


ب 5 التصيل الأول ققة: فذاق عه قاف اطاة. الف 8ق فون 7222 عه "١‏ 


الفصل الثاني قث فق نمو هيه فير ففر ففم 6م. ...وعم #امة 
6 ب القصيل الثالت ...2 .ب مي مي ميو فر. رف رن الم لب 


المنات 


! ماصررص لمزه لسللة 


العدد المؤلف 


المسرحيسة 
١‏ - مانويل جاليئش سمك عصي الهضم 
؟ ‏ جان انوى القبرة( جان دارله) 
هال بورتر بم البرج 
+ نه لسساأق بو بي عاصفكة الرعد 
م - هارولد بثثر ١‏ - الخادم الأخرس 
؟ ل التشكيلة او عرض الازياء 
1 أب حون وبستر مي الشيطانة البيضاء 
إ ب تبرافئس راتئيجان وى الاسكندر المقدونى أو قصة مغامرة 
| سا تيري هونييه وى سباك الملوك 
و ل جون مورتيمر أستمدوا لركوب الطائرة وفيرها 
اس فريدريش دوتيماتث بم النبسازك 
|| © يونسكو ‏ دامواف ب أرابال بم دراما اللأمعقول 
البي 
5 أوجست سترندبرج ( من الاعمال المخثارة ) سترئدبرج ه 1 
| مس جوليا 
؟ ب الاب 
؟ ب .يقوس كازئدزاكى ىح عطيل يسود 
1 بس بيائر فايس مي أنشودة انجولا 
٠‏ اوليفر جولد سميثك 202 هع تواضعت فظفرت 
5 مس هموليسسير ( من الاعمال المختارة ) موليير س 1 
بى ‏ مدرسة الزوجاتث 
وى تقد مدرسة الرزوجات 
بم ارتجالية فرساي 
ب دوجلاس ستيوارت عسكر ولصوص اونيد: كيللي 
4 - وليم شكسبير بي العين بالصين 
64 لب أوجست. سائرندبرج (من الاعمال المختثارة) سثرندبرج نه ١‏ 
مي الطريق الى دمشق ‏ ثلانية 


د قلأ سس 


( نابع ) ما صدر من هذه السلسله 
لالس مم20 
العدي المؤإلتب ْ المسيحسسسية 
. 5 1 7 ل م 
؟ س رومان رولان © 1 تولمسو 
5١‏ ب أمحس و بلسسون 00000 ستخرة الوب 86 5 
.روس او لورايس العرب . 
بيخلاق اسببليه, , :0 ,/. ؛ 


؟؟ ب كارون ذدى نوما بيه 2 .أ #» 
4 سس و ليم سكس لطر :أ ع 4 أق6 د هامسسب : ظ ؛ 
6 .© ويل كوارد “بالحياة الشخصضصيه ‏ "© :: 9 ' 
را "رص الاعمال المحاره) سوفوكل ١ ١‏ 
مول سامون سوفوكل ا 0 20 احس أ 37 5 
0 ع * 1 0 ع س 

0 0 ذ) رس '| : الاعمال المخمارة) جبر بيل مارسل! 
0/51 نسم جبير سيل مسارس اا رمن لايم ش 
١‏ ب رخل الله : ١‏ ّ 


ويا 


الى ,. 3 - 00 5 0 - ١‏ _ العلوب 11 د ونه "60" * لعا 534 
“١ه‏ 5 6 2 الاك ال م 4 أء 
- ابريكي حارديل بورئلا هم “ليله ساهرة من مالي الرجع. : 
وم * : 1 ترك سا ومنا رانم وه *ى” م : : 7 
ل ٠‏ 8 1 يد 5 1 
4 7 اإوحسيب بسريدتر حجنن 0.0 0 رفن الاعمال الجبارة ) سبر ند يرح بت 
1 تاللا 
17 ا 1 01 و في 1 -1: 55 أي أ اث ارك 4 20 1 
ا ظ 
ع #« ىا ث1 و مس 1 > مآ الى 1 3 0 ا“ “امي هذ ا 0 
585 ع ع مو قمع ببس الى ' المح , 


“سيره س سان أ + اليه 1 


,؟ا نس بسر شاشر . ه. (صطاد السمس 


اما ب جورم شعحادهة .م و" الإ مى الاعمال الملحدارةه) جورايخ ؟ سحادة ل١٠١ :١‏ 

25' 8782357 بلسجكانيه فاسكيون "امم ره 

02 808 0" ام الب السسه لونك "يب 9م ل 

٠ 1‏ 07 ييا 
00 أابنصار تمسو ن دس 


يكير هم 3 ال . 
وهم 1 ؤب 
١/1‏ _ حجورج برنان ونيو ؟ شٌ' عا وله ( ننس اعمال املضارة ( جورم برئارد شو بم 4 
4 «صحرياك 1 1 آم 0 بسيو نا الإراممل 
لقث أ 46 ويه الهف , هك آلا - الفعسشابيبف ا ماق ل ع 9 ب 10 ا 


هعد ام ل 3 لم شه 
اذا دده , ٠-5‏ قر ماي 


لك راو سه]] مار ,أ 00 دوع ول 


1 ب قرباندو ارانسال؟ ١‏ 0 ِ الاب ممم عكيات طليعية 
الل ا ل ا 6 ب قرافه الشكناك *- م ا' ركام 
0ك ال لض | الم #فابدو ولس 
' نب الشخرة المقدسسسيه 
١‏ لات 


هس إ"/اا س 


١‏ 1 0 3 ْ ا ُ' ٍ“ ا ل 1 و 21 داك 0ك 


( تابع ) معدن من هله-السلسلة. 8 0 


العدد المؤلف 2 1-0-2 السرحية ‏ 2 


6 2 سوفوكل ' -200) (١‏ من الاعمال المختارة ) سوفوكل ب ؟ 
0 13 السلدلت أوديب اللسيك 
ا-000000" ات أوديب في كولون 
00 د“ “لط 04 رب ٠‏ 7 8# به البتتسرآا و او وام لقم 


1/0 جان جيرودد '**- 5 (من الاعمال المخناقم جان جبرودو ب 1 
١ - ١ 1 0‏ 28 : را 
0 0 ْ:' . 0 
'- لن "نفع حرب طروادة 1 


لو ع ١‏ 7 0107 له 1 ا ب«ية 1 وس ؟ عاد 3 : 5 1 
11 ب يوجين يونسكو ...رسي ددر( من الإعمالل المختارة ) يوجين ولسكو 3 
1-4 111 .اب امقئيسة الصلفساء 
لات لمع لوعو .يم الجدرس 1 
٠ - 1 0000 5 '‏ جباله أو الامسنان ” 
ل ب المسستقيل فى البيفي 
00 بك ب العراسي 


ٌُ با مسا 


4 ب كوير لم 506 سو بان داعيم طزامع امسرجيات اإلهيسة ١‏ ,!. عدم 
مصالج اين انيت 


ِ 


0 'َ 0 


م 


- جبويبل اناسل 2( من الاممأل اللختارة ) جبرييل ماوسل ب 
0 01 1 0" ل 'رومنا بم تقسيك دا زوش ١1‏ 
0 533 ام ا 00 المضيء أو ( مصباح النمشي 


0 ل 5 
.) ب انطون تشيخوف 7ل شيطان الثابة 


اش 1 إن ار 5 . 1 لي ف ا له ال فائد عن سا ايه 7 نه -31 
من 0 , 00 َك ا ' 


1/15 حورج تمعادة ...لون الاعمال المختارة ) جؤرج شحادة ‏ ؟. 
17ج س مهباجر بريسبسان 
11 ا الللسججم دخ 7ش مر مب 


د لويجن ,تبلق ف +' (٠.2‏ ون الاعوال الختارة )لوجي بيرنعاؤءلة :8 
7 ا 1 510 دياها والفسال وس مايل ميان ٠‏ 


ع 1 ا اد ع 5 مر 67 3-567 الجباة عطبسلول 26 جع مذجة! م 
[' 0 2 الامائسة 


/ ريوةا ه تسا 4 20 017 


1 ب جيمس جويس 7 3 .ةا ساليوفسن (( 3 ) 


ب مثفيون. 
5 اث بوي 


إالاا - 


( نانع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤئلف 


15 سم أوجسك سار ند برج 


06 م سوف و كبسل 


5 هس حاأن حبروددو 


7 عم بوجسين اونسكو 


4 مس جبر بيبل مارسسل 


5 ل اليي شيزحسال 


.8 -- أرمان سالاثر و 
١(ه/؟‏ -س جورج برنارد شسو 


؟ه س مارتئيس دي لاروزا 


لك وليم شلسسي 
8 - انطونيو بويرو بايبخو 


امبر حبسسمة 


نف 


( من الاهمال الشدارة ) سترندبرج ب 4 
!| ب القرمساء 
؟ نت الامسسرة أ لسبفسسسا: 
؟ ب عيسد الفكصسح 
( من الاعمال المخثارة ) سوفقوكل ر 
| - الهب#يونسسة 
؟ نب أجاكسن 
؟ ل فيلوكئيت 
(من الاهمال المختارة) حَان جيردو س ؛. 
| نس سسلدوم وضمورة 
؟ - مسجلونة شأ سو 
( من الأعمال المختارة ) يوجين يونسكو ب + 
١‏ هس ضحايسا الواجب 
١‏ - مرتجلسة المسسا 
ع سفاس بلا كرأه 
(من الاعمال المختارة) جبريسمل مارسل.-م 
١‏ طريق القمسة 
؟! ب العالم المكسسور 
١‏ - الحلم الامربكي 
؟] ب الطابعان على الآلسة 
١‏ - الارض كرويسة 
( من الاعمال المخثارة ) جورج بردارد شواب 4 
ب السسسلاح والالسسان 
ب كائد سسدآا 
مه دصسل المقادير 
الصارس 


1 
١ 

8 

8 

ىح ابن امية أو ثورة الوريسكيين 
وى ماساة كريولانس 

وى القصة المزدوجة للدكتور بالمي 
بوه الكتسسرا 

م أورسائيس 


1/8 اب 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف المسرحية 

باه . فيكئور هيجو م هرنائني 

4 -- ليو تولستوي ىم الستئرون 

4 - موليسسبر ( من الاعمال المختارة ) موليسير ب ). 


1 ب سجاناريسسل 

؟ ب انلتحذلنات المسحكات 
؟ - مدرسسة الازواج 
3 
6 


ب الطبيب الطسائر 
ب قفسيرة الباربوييسه 
1 سس روبرت شيروود وجي الطريق الى روما 
أ س فيليب بساري ى المهرجون 
بم قصة فيلادلفييا 

]> ب هاكس فريش وم قصلة حيساة 
اس جسون جسسي ي ادبرا الصعلوك 
15 سم تيش دإادرم هي الابسسين الطبيعي 
6 ل أوجست سترندبرج ( من الاعمال المخئثارة ) سثرئدبرج ب © 


| .سس رقصة السوتث 
! نب الطريسق الكبسير 
|١‏ باايام العصسر 
؟! ب سكبسان الكهسف 

47 ب اندريه شديد | © المعسارض 
؟ نس ببريئيس اللمصريسسة 

١/14‏ - لويجي بيرندلو ( من الاعمال المخثارة ) برندلو ب ؟ 
|١‏ ب الممصرة 
؟! سس آدتاء الأدوار 
ابو زهرة بفمه 


16 سب وليم ساروبان 


- البسي. كامي حالة طواريء 

- برتوالت برشت ( من الاعمال المختارة ) برتولك برسك ب 1 
|١‏ ' حياة جالئيو 
؟ ‏ طبول فى الليسل 

١‏ س:-جراهجام جرين بي غرفة العبشة 


عم 1]/4 سم 


( نابع ) ها صدر من هذه السلسلة 


. , اللعابد 


أ كهاي» )ب لده 
0 


ىو 


جع ل ا ا ل ل 10 


56 ريك ء: مم 
؟/ا/؟ - يوجين يونسكو 0 من الاعمال_المختارة ) يوجين يونبسكو به . 
ره “قي م 2 الممساجر ! لد يسح ». 0 7 2 ا 
أو الح دا 7 اللو يج سس 1 2 » هوه بط ”ي 
الخرتبب 


( انكل م 0 11-0 
م/م حورج ستحادة 


ن" ) 


عه" الام 


“ليج مشطاك 38 ويد مار نيب لم | 83 


١ 


ا ه رب "7 وه 


( من الاعمال الملضاره ) حورج ستحاده ب 4 


5د بط وفذيظ" دما دع 


58طظظصغ ١‏ مي لكيه 


د اودر 


! 


؟/ ب تورسون وابلسبب.:, 5338 ىم ,سجونا باعجوبة 
وبا/؟ ‏ جورج برنارن هموديا: م.. م (من الاعمال المختارة ) جورج برئارد شوب ؟ 


ان 

م سين 

15 سم ولمسم د ا سكسس يي مر ,© 
لابلا س وول شو يتك ثم © 
لب الكسى اربورف 8 
ما ٍ ١)‏ 

لبا ب هوجو فون هو 9 


7-9 1 ْ 
4 اجون آرين مم0 از 


و سمه 1 1 ار بوالمدى؟ بووثادامنساأة دأ نبلم بد ٠‏ # 
«أقدع تمعوليا )ءاتب 
ا لك 2 اه 
انه 


وري / لؤسم 1 
ام - رومان رولاس- نا 
> - 1 1 ععسفسنا ! بط ه ء 


1 ا أذ لساب 


تلمبذ القسطاين ٠.‏ الى . , 
ب هدانه العبطان. برأسباويد 


ل# ار ؟٠‏ املد 
لسك لسسر 

2) 

الطر عب ١ه ١‏ م" 
مريزي ماراب المسكن 


و ف ود اليك م م عدم 5 3 


. ! 1 - 


ى#الاعمال المخاره ) ون آردل ل 5" '* 


0 !ا 


الى ؟ 


رق مسبير 
و عت بس 1ن ير 


5م سس وحنى نسم رو امس ء من الاعمال المخثاره ) يوحين أوسل س ١‏ 


بوعليأب د أ 00 


1 0 ع ) واعوءبضاض ونام ما 


00 7 0 2 اين 146 الا ون 


أاطهسا زاربال مها د ” +1ا1 ده 5 
ا عموديه 
55 صنسناتبت د جد ,” مقت 7 3 3 م 


غ. 6د 'أو.د ب 'مبحرون شرفا الى كارديف 
بالسوينا سدب 5 التنطفعه 


دعق 3 بوط ايسأ عد اندر على البخر الكار ببسي 


1 ب جان كوكعو 
' إس؟س لس اج #56 اسه كك , 1 عي ل 
وم ب براسى راسجسان م001 
رأ 0-0 ظَْ ال دعاق 


* ١# 
3 م 316 نااك 0 2 1 ع‎ 


١‏ م اإأإكه ب فرسسان المائده ؛ كسد ترهه 4 ا 
0 الأسمساء الا شعببيام . 0 وا مء و 


س1 


٠١!‏ عسات يلم القرنسية نلا دموع 
.د الممر المضيء 


4 


اس ©»# 4 ل 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


سا 7 77 ]أ 7 20 ' و واف 
العدد 0 المؤلف 8ن ييه عد كه 0 قاك ١‏ 


سس سوبي م ربد 


59 1 2-6-١ 
فديريكو غرسيا لوركا”77ه العرس الدموييها‎ - 1 


/ى و كا 02 اذقيا للد ل.ل بر ه. الفيسياء لوصح 71 0 
س هليم تاكس يجيي رار © بوليوس فبصر 
-س وور يديس إلا عا كمد أ ب ,القيئيفيسات 
امس حت ون ام مسليل)؟ بن ب المستجسراتب 
- الكسئدر'استروفسكيب 1 انق لكبيل عسالم_هفييوةن 0 2 , 
1 .ون مللجنون سمناج '. .امن الاعمال المخارة) جون سلملجصون سنج ١‏ 
م الك ان طايه ام 1٠‏ ل ٠‏ طخل الوادي 
4 ااي ا - الراكبون الى البح 00 
50 لا زقباف اللسسمكرىق 
ب لظ ال سر المدسسيسين 
45 نب حون _ميلبصون سنج ٠١‏ .'.. (من الاعمال المحناره) حون مملنجيون سنح -؟ 
784 . "3 لس قنى القرب المدلسسل 
اللأساظ على ل لاس دبردرا فاه الاحزان 
55 ب 75 س تلدما تمساب القمر , 


ا 50 آبر ِ لامر ب 5 #ترار هام “ندا عد كلهم .ابتائيسسي , - الى 

' 0 مت الثمسسئن 

6 2 براتولت يَرشلمْ- ٠5 <١‏ 4( من الأعمال المخاره ) بربولب برشس ب ؟ 
بيدأ نا أده 1٠2595‏ ب أوبرا القروسن: العلا سه 


عا ادكه و" َك 3 ار 5 2 
١‏ ب وليم نثلير" ”7 2 ”بج ميمون الاليني 


و اوجين لايش 2./ 0 اله رحلة السيب بريشون 


اريم 5 5 1 سو © اله م : 

ص 14 آم ِ- 9 

6/4 ب لو بحي سند لو ...لمن الإعمال الختارة ) بوحين يونسكو هس 4 

ءات اقللا ا ع ال أ © فتاأة 3 نمس الاير 1 2 
اد يه مشاخرة ربافيسة 


/ 


: “للم م 2 ار “0 1 41 55 5 1 ا نما ب 
ل ل 1 5 0 
7 هضء- 2 جك له ١ 1 ١‏ اا ا 1 د ايد 0 ا - 6 ل ا 
1 العبيسة الوت ' 


ل يليك لحموة ا : 


20 1 | 
لان يك نا 


ا 2 20 تت 1م 59 


رٍ 


( نابع ) ها صر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف 


المسرحيسسة 


]ا تب بشبيكا ماسسو 


0١‏ ل نوجين أونيسل 


5/١٠١‏ 2- حون آردن 


.أ ب و ليم شكسيير 


٠4‏ حائلر كوبر.كولين فيليو 


2 ل برانيسلاف نتوشيتش 
1 - دئيسن جونستون 
/ا٠‏ ل تتبرائس راتيحان 
4 - فرأنسسواز ساحصسان 


4 ل انميكا مانسسو 


ل برونولت برشت 


( من الاعمال المختارة ) لويجي بيرندلو . ؟ 
| سه سسا شخصيات تبحثك عن مؤلف 
5 - كل شييخ له طريقسة 
؟ - الليلة نرتجل 
( من الاعمال المختارة ) نشضيكا مانسو  ١‏ 
(١‏ - انتحار الحبيبين في سونيزاتي 
؟ - معضارك كوكسيلجسا 
( من الاعمال المختارة ) بوجين أونيل ‏ ؟ 
١‏ . وراء الافسىق 
؟ نس انما كريسستي 
( من الاحجمهيال المختاره ) حون آردن ” 
١‏ ب الحرية الفلولسة 
5 سم صفسود النطصل 
وى ماسساة عطي سل 
| - الطلبية المشاغس ون 
5 - قبل بوم الاثنين الموعون 
* - الليلة بوم الجمعة 
١‏ ب خرم سعصادة الوزر 
؟ نم الدكت سور 
| - من المسرح الآإبرلندي 3 
القمر فى التهر الاصضن 
١‏ - بيئلما تسطسمعع الشمس 


'؟ - الهرجون 
وم الخصسان المقمى علبسه 
5 الشوكسة 


( من الاعمال المختارة ) تشيكاماشو .ب ؟ 
ىم الصئويبرة ١‏ لجكسة 

( من الاعمال المختارة ) برتولت برشت - م 
5 السيد بعك وخاد سه ماتي 


هوه الار 1 فويس 


( نابع ) ها صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف 


1 - بوجين بونلسكو 


15 نب وليسسم لتسسسير 
| ب وليم ونجريف 


16/؟ .ابوجين اونبسل 


5 نا جسان كوكسسو 
يوهان فلفجانج حيته 


م]! ما حجان راسسين 


ا ا حجان أانسوى 
,1 نس جساك أودبيرني 


نس عاك اودسرني 
5 2 بوبرو بانيفسسو 
5 نس بويرو بأ بيفسو 
6 نس ولبسسسم شكس تمسر 
6 2ن جوزيف أوكوبر 
5 - أادواردو دي فسليبو 


نب جيمس بروم لسسين 
4 ل براليسلاف نوقسس 


المسرحيسة 


( من الاعمال المخثاره ) بوجين يونسكو ب © 


الغ 0 

املك بصهسوب 

العطس والجسوع 

العاصعه 

هكذا الدسبا تسر 
الدرامسا التوريسة الاسيانيه 
فصيلة على طربسق المسوت 
النطحصسه 

الكمامسه 


( من الأعمال المخياره ) بوجين أونمل ب ؟ 


1 


9 
ى 
9 
© 
8 
© 
2 
0 

١ 

١ 


س مرحلة الواقعية الاولى 
ب رشية تحت شجر الدردار 


الإالمة الجهنميسة 

جينس فون بر لشنحجن 

ماساة طيبسسه او الششعسان 
فسان 

لبوكاديسا 

الصالمسرون 


مضيفية النرلاء 

اسطوه دون كيشوث 5158| 
حلسم العقفم 

مكبث 

القيثارة الحديدية 
هائلتسي 

الزمسلاء البلانسة 


( من الاعمال المختارة ) برانيسلاف 


ممثسيل الشعب 


سب "أ/1 سه 


كٍ 5 


٠ 5 1‏ 
ا ا او ل كن 
. 1 


( ناب ) ها ضدن من هذه السلسلة -. 


العده , 0 المؤلف | , ا الم حييية 
ةك 2-5-6 ب 0 
65 - آرثسر ميللر ظ وه الناشزون 
إنسه 

له خيسال مريضض ل 
8 روبرت بولت 0 6 الكسرنل الزهاار 0 و لم 
د بوقان لشجاهاجي<" لي #ودكواتواطسوة د 
187 د المسر رايس ١‏ 00 هم مشهد في الطويق 
4 وليم 'ونجريفا | دنه حباأا بحسب 
فلل اب رومرت. بوالتم ل ا ارد تحيسا اللملكسة , 5 
51 ل الفريد'دي موسية:: إل .اه لوراتر القنسو 
17 س يوطين أوثيل ل ٠0+‏ «.ذ- من الاعمال المختارة 

ا 11 ١‏ .1 :© ,.إلامبراطور جوتل ‏ . 0000 
3 8 الغوديلا , ا 
14 سس سببينيكا ا انمي يو أل ان 1ه .هر قل فوق جبل لشم ١‏ 
4 نس موس هارث ظ ...., هه دنيازؤوال 


سرجيفتش 


.| سم ليبى كورنى 1 00 0 عيلية 1 1 
00 5 ال 


:. سه دونا ماكونا 1 فيب 9 :قثرة امي أ ار‎ ١ 

0 “' العجوز المزاهق سنا 

- برالسيشلاف الوفليقى! و “الست مويرز >1 :41 ١‏ 

ا كي ا ١ 220000 ١‏ 

س جورج كيلى .له “زوجة كريج ' 0000 

1 - كارلو جولدوني , ٠‏ لل" التطلع الت 'المصي 

15 لول '؟ ما مغامرات الصيف” 595 

ر 550 3 العودة من لصيف .. ما 00 


1ن 


ل فريدرش شلر 0 7 اللصوص 

5 ل ميجيل مور 13 2 “أي اثثلاث قبعنات نويئسا ...ب . 

7 نس حون “فؤين + .ذا .ااي ' القلب المجطستم؛ ندل .ان ل ١‏ 
7 سانكى اس, “لوت 1٠١‏ ا ٠‏ جريمة تسل ف الكاتدرائلية 
45 دات, اس. اليوت .وه حفسل كوكتيسل 


٠‏ ' الالائة 


لؤرل بس 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


ينا 
د ان سس 


لجس ماسُس5سم جد 5 آلمه 1 
لا 


العدد المؤلف السرحية 


يي يي سي 222222226626266 ووس الو 


.12 56 ثارل نوكما بر 


وى نقبيب كوبينيك 0 
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عطلة الأسكاق أو الحرفة النبيلة كوميديا اجتماعية تدور 
حول فحئابا انسانية واجتماعية واقصادية من خلال مواقف تعتمد 
على التنا قضمات والتصسوير الكاريكاتيرى فى بعض الاحيان دون 
اسفاف او ابنذال . 


يصور لنا دكر فترة من أهم فترات المجتمع الانجليزى مسن 
خلال قصة الحب بين رولائد ‏ الارسستقراطى - وروز ابنة 
العمدة البورجوازى وما تثيره من صراع اجتماعى بين الطبقئين 
ومن خلال الممارسات اليومية لمجموعة من الاسكافيين الظرفاء ؛ 
وقد ابدع دكر فى تصويره لهم وخاصة الاسكافى آبر الدى تمثل 
امسرحية صعوده السسلم الاجتماعى من اسكافق الى اللورد عمدة 
مدريلة لسن , 


فى لمنا العرد 


نابولي مليودره 
تاليف ادواردو دى فيليبو 
ترحمة : ده سلامة محمد سليمان 


صدرت هذه المسرحية فى اعتقاب الحرب المامية الثالية 
مباشرة ؛ و كسام جر صن أدواأردو دى فيليبو على كتابتها ق ذلك 


نابولي مليونرة من الاعمال الرائدة التى فتحت الطريق 
امام الواتعية الحديدة فى الادب والفن وسسبق بها ادواردو دى 
فيليو اساطين اللسيئما الابطالية فى هذا المجال . 


الحرب هى البطل المطلق فى المسرحية بكل ما تحمله صورها 
من موث ومعاناة وبؤس وبكل وساللها المادية من قنابل ودمار 


تجرى أحداث المسرحية ى جو شعبي اصيل تسود فيا 
جوا كوميديا مرحا. 


